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شبهات عصرانية مع آجوبتها Es‏ 
تقدیم 

الحمد له وحده. والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده» نبینا 
محمد وأله وصحبه وبعد: 

فان الناظر لواقعتا المعاصر - لاسیما في هذه البلاد - یلمح 
فكرة تُحاول أن تتسلل إلى عقول المثقفين من أبنائهاء تهدف 
إلى تطوير بعض أحكام الإسلام كي تتوافق مع الحياة العصرية» 
وهى فكرة مبتذلة» سبق أن مرت على بلاد إسلامية عديدة» 
فأفسدتها Jy‏ تُصلح أحوالهاء سمیت باالعصرانية وسمي 
أهلها ب«العصراتيين»» ولم يستفد منها في النهاية إلا أعداء 
الاسلام الذين رعوها حق رعايتها ؛ لعلمهم بمآلاتها. 

يقول الدكتور محمد محمد حسين - رحمه الله مبیتا 
خطرها: «وخطر التطوير على الإسلام» وعلى المجتمع 
الإسلامي يأتي من وجهين: فهو إفساد للإسلام» يُشوش قيمه» 
ومفاهيمه الأصيلة بإدخال الزيف على الصحيح, ویثبت الغریب 
الدخيل ویوکده فبعد أن كان الناس يُشاركون في تصاريف 
الحياة وهم يعرفون أن هذا الذي عُلبوا على أمرهم فيه ليس من 
الاسلام والأمل قائم في أن تجيئ من بعد نهضة صحيحة ترد 
الأمور إلى نصابها عند الإمكان» يُصبح الناس وهم يعتقدون أن 
ما یفعلونه هو الاسلام فإذا جاءهم من بعد من يريد أن يردهم 
إلى الإسلام الصحيح أنكروا عليه ما يقول» واتهموه بالجمود 
والتمسك بظاهر النصوص دون روحها!.. أما الوجه الآخر لضرر 


مس شبهات عصرانية مع آجوبتها 
التطوير - وهو الذي يعني أعداء الاسلام - فهو آن هذا التطویر 
eS‏ 
الجماعات. ۰ ومع توالي الأيام؛ نجد إسلامًا ترک 1۹ oe‏ 
وإسلامًا إيرانياء وإسلامًا یاه بل ريما وجدنا في داخل هذا 
الإسلام العربي ألوانًا إقليمية تختلف باختلاف البلاد ۰ إلى آخر 
کلامه رحمه ایل . 
ولاشك أن لأهل هذه الفكرة الدخيلة علی الاسلام ot‏ 
pai ee er‏ وأقوالهم ؛ ؛ كي يتقبل 
باطن قبيح. 
وقد آجاد الشیخ الفاضل سلیمان بن صالح الخراشي وفقه 
الله - في رصد آهم شبه القوم. د ثم قام بتفنیدها شرعا وعقلاً ۽ کي 
لا يغتر مسلم ببّهرجهاء فجزاه الله خيرًا. 
ونحن في موقع «الألوكة» يطيب لنا أن يكون هذا العمل هو 
الإصدار الأول لسلسلة مطبوعاتنا القادمة ‏ إن شاء الله سائلين 
الله الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم» وصلى الله على نبينا 
محمد. 
كتبه: د / سعد بن عبدالله الحميّد 





() الاسلام والحضارة الغربیةا» صس(0۷ -۵۸). وهو كتاب نفيس ننصح به لمن أراد 
المزید عن فکرة العصرانية ورموزها. ومثلها کتبه الأخری - رحمه اه رحمة واسعة - 
جزاء ما نصح لأمته. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الب وعلی آله 





وصحبه أ جمعين: 

لقد كتب كثيرون من آهل السنة - وله الحمد - عدة 
آبحاث فی حقيقة العصراتية وتاریخها في بلاد المسلمین» 
والرد علیهاء فبامکان القاری الکریم مراجعة ما کتبوه ليحيط 
علماً آوسع بهذه الىخلة. ولكني هنا آورد آهم الشبهات 


)١(‏ ينظر الرسائل التالية: «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» 
لمحمد حامد الناصرء «العصريون معتزلة اليوم» ليوسف كمال» #موقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأمين الصادق الأمين» «مفهوم تجديد 
الدین» لبسطامي سعيد» «المعتزلة بين القديم والحديث» لمحمد العبدة 
وطارق عبد الحليم» «مفهوم التجدید بین السنة النبوية وبین آدعیاء التجدید 
المعاصرين» لمحمود الطحانء «العصرانية في حياتنا الاجتماعية» لعبد 
الرحمن الزنيدي» «الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين» 
لسعيد الزهراني» «غزو من الداخل» لجمال سلطان» «دعوة التقريب بين 
الأديان» للدكتور أحمد القاضي (۲/ ٠۳١‏ - 1۳۵ «العصرانية قنطرة 
العلمانية» لكاتب هذا البحث» مطبوع ضمن كتاب «نظرات شرعية في فكر 
منحرف»» وغيرها من الرسائل التي ساهمت في كشف حقيقة هذه الطائفة. 


aS‏ شبهات عصرانية مع أجوبتها 
التي تتردد في كتاباتهم» مع ردها من کتابات أهل الستة(۱)؛ 
لیستفید منها المسلمون الذین قد تعرض لهم واحدة من هذه 
الشبهات في وسائل الاعلام المعاصرة. وآقدم لهذا بالاشارة 
إلى أهم الافکار التي یتفق علیها هولاء العصرانیون وتدور 
عليها معظم كتاباتهم ويسعون لتحقيقها على أرض الواقع؛ 
ليكون القارئ على بصيرة: 

- تعود جذور الطائفة «العصرانية» قديماً إلى مدرسة 
«المعتزلة» التى بالغت في تعظيم «العقل» البشري على 

أما tue‏ فتعود جذورهم إلى مدرسة الأفغاني و محمد 
عبده التي تابعت المعتزلة في تعظيمهم للعقل على حساب 
النص الشرعي» وفاقتهم - نتيجة للصدمة الحضارية مع 
الغرب - في تأويل كثير من حقائق الإسلام لتتوافق مع العصر 
- زعموا - فوقعوا لأجل هذا في انحرافات خطيرة» بل أمور 
لاايشك مسلم في كفرها ‏ والعياذ بالله -. 

يكمن داء العصرانيين منذ نشأتهم في «الهزيمة النفسیة» 
التي لازمتهم عند احتكاك المسلمين في هذا العصر بالغرب 


(۷) وآوئق کل رد آنقله في خاتمته. 


شبهات عصرانية مع أجويتها 
المتفوق دنیویً. فهذه الصدمة التي هزتهم آدت بهم إلى 
التنازل عن کثیر من الحقائق الاسلامية التي ظنوها - لقصور 
عقولهم - تنافر تلك الحضارة الدنيوية. جاهلین آو متجاهلین 
آن الاسلام الصحیح لا یعارض أبدًا الحضارة الدنيوية 
النافعة» ومن ظن خلاف هذا فإنما ST‏ ما من جهله بالاسلام 
الصحیح الذي آنزل علی محمد ی أو من ضعف عقله. 
وأيضاً من ظن هذا الظن السيئ بدين الله عز وجل فهو في 
الحقيقة ‏ يطعن شاء أم أبى - في الإسلام وفي من ارتضاه 
Obs Late b>‏ سبحانه وتعالی -. 

- وهذه «الهزیمة» آو «التنازل» ورط العصرانيين فى أمر 
خطیر جدًا؛ هو كراهية بعض ما أنزل الله عز وجل أو جاء على 
لسان رسوله بيه مما لم تقبله عقولهم السقيمة أو ظنوه 
محرجاً لهم أمام الغرب المتفوق دنيويا؛ متابعة للكفرة من 
اليهود والنصارى. 

وقد قال الله محذرًا من الوقوع في هذا المسلك المشين 
الذي يؤدي بصاحبه إلى الردة عن دين الإسلام: مک 
دواع تبره تنبت ا هذى ليخ سول م 
BAGG ASAI BO IH‏ 


a‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 
یکمن بت GEE © AVA AG SAT‏ 
pits AS Ode RA Ss‏ © ديك 
SOB AGS, ees i CE SL‏ 
اھر [محد: ۲۲۸-۷۵ 

- يلتقي أفراد هذه الطائفة في المسائل الآنية: 

-١‏ تقديسهم للعقل وتقديمه في كثير من الأحيان على 
نصوص الكتاب والسنة؛ التي يتكلفون ادعاء تناقضها مع عقولهم. 

؟- تأويلهم المتكلف لآيات القرآن الكريم» وحملها 

17- تقسيمهم السنة النبوية إلى: تشريعية وغير تشريعية؛ 
لیتنصلوا من کثیر من آوامره ونواهیه ڳلا 

-٤‏ عدم قبولهم لحديث الآحاد في العقيدة؛ ليتسنى لهم 
رد كثير من الأحاديث النبوية التي لا تناسب عقولهم 
السقيمة؛ لاسيما في مجال الغيبيات. 

۵- دعوتهم لی «الاجتهاد» غیر المنضبط بضوابط 
الشرع» وما بینه علماء الاسلام في هذا الأمر. لاسيما دعوتهم 
المتكررة إلى التجديد في أصول الفقه» ومحاولتهم نسف 
کثیر من قضایاه وقواعده- کما سيأتي -. 


شبهات عصرانية مع آجویتها a‏ 

7- تهوینهم من شأن الحکم الاسلامي ووجوب تطبیق 
الشريعة الاسلامية في بلاد المسلمین؛ والتقائهم مع العلمانیین 
دعاة فصل الدين عن الدولة. 

/ا- ردهم ‏ عن طريق التأويل أو ترجيح الشاذ - لكثير من 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالحدود. 

۸- تهوينهم من أمر الربا المعاصر «ما یسمی الفاگدة!». 
وبعضهم يبيحه صراحة. 

9- دعوتهم إلى «تحرير» المرأة المسلمة؛ من الحجاب 
الشرعي ومن كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بها. 

-٠‏ إلغاؤهم أحكام أهل الذمة؛ لأنها ‏ عندهم - تفرق 
بین آبناء البلد الواحد!!» واستبدالها بحقوق «المواطنة»! التي 
تساوي بین المواطنین! - کما یقولون - ساء ما یحکمون. 5 
يؤدي بهم إلى مودة الكفار» وتولیهم. 

-١‏ غلوهم في تمجيد الديمقراطية الغربية» والإدعاء 
بأنها ضرورة للعالم الإسلامي في مقابل ما يسمونه 
الحكومات الدكتاتورية. مع جهلهم أو تجاهلهم لطبيعة 
الدولة في الإسلام؛ والخلط بينها وبين ما يسمى «الحكومة 
الدينية» التي وجدت في آوربا. 


جد تس 

۲ تمجیدهم للفرق والشخصیات المنحرفة في 
التاريخ الإسلامي؛ وعلی رآسها «المعتزلة». 

۳ دعوة بعضهم إلى «توحيد الآدیان»! وتغييب 
التقسيمات الشرعية «المسلمين» الكفار» أو مفهوم الولاء 
والبراء» ونحوها مما يعارض فكرتهم الخبيثة. مع تصريحهم 
بعدم کفر الیهود والتصاری!!() 

والبعض الاخر منهم لا يدعو إلى ذلك صراحة وإنما 
یتستر خلف تسمیتهم «أهل الکتاب»! ولا یسمیهم 
«کفار»(۱6۳ كل هذا إرضاء لاخوان القردة والخنازیر ates‏ 


وور ر 


9 oh ALA ۲ x 
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)١(‏ ألف الهالك «محمود أبو رية» كتاباً سماه «دين الله واحد» صرح فيه بهذا؛ 
فأصبح مرجعاً بعض العصرانیین في زماننا- وقد رد عليه الدكتور محمد بن 
سعد الشويعر بكتاب سماه «وقفات مع كتاب دين الله واحد». طبع دار الفتح 
بالشارقت LAV ENV‏ 

() وعلی هذا: آحد رژوس العصرانية في زماننا: الدکتور یوسف القرضاوي - 
هداه الله في كتيبه موقف الاسلام العقدي من کفر البهود والتصاری». 
انظر: ص ٩۰‏ وما بعدها. وهذا أمر خطير جدًا فيه رد لحكم الله تعالى الذي 
صرح بكفرهم. قالت اللجنة الدائمة في جواب لها على من قال بأن اليهود 
والنصارى ليسوا كفارًا إنما هم أهل كتاب: «من قال ذلك فهو كافر بما جاء 
في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم...» (فتاوى اللجنة» 18/5). 


شبهات عصرانية مع آجوبتها a‏ 

۵۶- [نکارهم بل محاريتهم لفريضة «الجهاد» لانها 
تخالف آفکارهم السابقة من توحید للادیان أو عدم تكفير 
الكفارء آو الاندماج معهم وتغییب مبداً الولاء والبراء. 

وبعضهم یقصر مفهوم «الجهاد» علی ما یسمی «جهاد 
الدقع» فقط؛ لانه لا یتعارض مع آفکارهم السابقةء ثم یحاول 
جهده |ثبات آن BE Sy J alge‏ وصحابته الکرام کان من 
هذا النوع! 

6- دعوتهم إلى «الحرية الفكرية» أو ما يسمونه 
«التعددية» في المجتمع المسلم» ولو كانت تضم الكفار 
وأهل البدع! دون تمبيز بين "حق» JUD‏ مفترين على الله 
وعلی رسوله و أنهما «يريدان» آو ایرضیان» بهذه Ardell‏ 
خالطين بين «الإرادة الكونية» و«الإرادة الشرعیة». فعندهم 
كل ما أراده الله «كوناً» فقد أراده «شرعاً»! وما دام أن هذه 
الفرق البدعية قد وجدت في تاريخ المسلمين فإنها ‏ عندهم 
ییا و ولا يذم! ولهذا تجدهم يمدحون ذلك ولا 
ینکرونه» بل هذه الفرق البدعية - في نظرهم - طریق موصل 
إلى الله! وليس هنا مقام التفصيل. 

Li 1‏ سخريتهم ولمزهم أتباع دعوة الكتاب 


2 شبهات عصرانية مع آجویتها 
والسنة والتنفير منهم بشتى الأساليب» ولو أداهم ذلك إلى 
الكذب عليهم واختلاق القصص الخيالية! 07 

- من تأمل أهداف هذه الفئة العصرانية وجدها تلتقي مع 
أهداف «العلمانية» في عالمنا الإسلامى» وإنما الاختلاف هو 
في الواجهة فقط فهما وجهان لعملة واحدة» وقد بينت هذا 
في رسالة «العصرانية قنطرة العلمانیة» فراجعها إن شكت0". 
أصحاب سوابق «ماركسية» وايسارية». فهم قد نزحوا إلى هذا 
الفكر بعد أن فشلت مشروعاتهم السابقة. ولهذا بقيت معهم 
رواسب من فكرهم السابق أثرت على اختياراتهم وأقوالهم. 
كل ما يخالف نصوص الكتاب والسنة. والله الهادي . 
سليمان الخراشي 
Alkarashi\@hotmail.com‏ 


OD)‏ وآبرز من اشتهر بهذا الأمر منهم: محمد الغزالي» الذي لا یخلو کتاب من 
کتبه من المواقف والقصص المختلقة والتهويلية في التهجم على أهل 
الحق. وعلى منواله سار تلامیذه. 

() في کتابي «نظرات شرعية في فکر منحرف» - المجموعة الأولی -» وهي 
منشورة ‏ أيضاً- في موقع صید الفوائد على شبكة الإنترنت امهل نهم سس . 


الشبهة الأول: 


قولهم: ناذا تلزموننا بفهم السلف؟ 








شبهات عصرانية مع أجويتها Ge‏ 

يردد العصرانيون هذه الشبهة: «لماذا تلزموننا بفهم 
السلف؟»؛ لآنهم يريدون فهم الإسلام كيفما شاؤا؛ فيحلون 
ويحرمون بأهوائهم» دون تقيد بفهم سلف هذه الأمة العاصم 
- بعد الله - من الانزلاق في مهاوي البدع» وما ضل من ضل 
من هنه الامة الا بعد آن استخنی بفهمه عن فهم السلف» فوقع 
فى البدعة والانحراف. 

وجواب هذه الشبهة فى الأدلة التالية: 

ENS BM On Ap قال تعالی:‎ - ١ 
سس اصح وم لمم رع‎ 4 Br عدم م يود‎ 
وَأَعَدَهُمَ بجنت كَجَرى نحتها الأتهدر خنإيين فيا أبدَادَلِك‎ 
.]۱۰۰ [التوبة:‎ & cesta 

OF DY ae 0 db ary Shel od cl JE‏ الله 
تعالى أثنى على من اتبعهم؛ فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع قبل 
آن یعرف صحته فهو متبع لهم» فیجب آن یکون محموداً على 
ذلك. وآن یستحق الرضوان. 


)١(‏ النقل هذا والتالي عن ابن القيم - رحمه الله - من كتابه «إعلام الموقعين؛ 
)/10-114(. 


5 شبهات مصرانية مع آجویتها 

ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم 
يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامياً فأما العلماء 
المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ». 

قلت: دلت الآية على حجية منهج الصحابة رضي الله عنهم؛ 
لأنه دليل» فاستحق متبعهم الرضوان فلا يمدح إلا من اتبع 
الدليلء ولذلك وجب إتباعهم على العالم والعامي سواء؛ لأن 
فرض العالم اتباع الدليل؛ کما قال تعالی: « نیوا یک 
مر ولا وین دوز 4 [لاعراف: ۳] ولو لم يكن 
كذلك لاستحق العقوبة» ولم يستحق الرضوان؛ فتدبر. 

۲قال تعالی: Gi Riss St}‏ وشم مُمْئَدُونَ 4 
[یس: ۲۱]. 

قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله : «هذا ما قصّه الله - 
سبحانه وتعالی - عن صاحب یس علی سبیل الرضا بهذه 
المقالة» والثناء على قائلهاء والاقرار له علیها. 

وکل واحد من الصحابة لم يسألنا أجراً وهم مهتدون بدلیل 
قوله ee‏ خطاباً لھم: SBE NENG HEE EASY‏ 
sche RIMES 4 EES‏ علي يترون 4 [آل عمران: yey:‏ 


شبهات عصرانية مع أجوبتها we‏ 


ولعل من الله واجب. 


الوا oe ANB Sh‏ 56 یا ویک انیت بح اكه على ويم 


لم دس عرسا pe KK‏ 
وابعواًآهوا 


[ محمد: ۰۱۲ ۱۷ ]۰ 


وقوله تعالی: *2َا سرا کت BE ASS SEG‏ 
Ae‏ 


{eee 


ندرا ادخ هی واتهم BSE‏ € 


o ا‎ Face 


a 


Tat Aine ORNL 

4 شب‎ 5 Ga bigs SSG Wy, 
.]14 [العنکبوت:‎ 

وکل منهم قاتل في سبيل cal‏ وجاهد إما بيده أو بلسانه؛ 
فيكون الله قد هداهم» وکل من هلاه الله فهو مهتد؛ فيجب 
اتباعهم بالآية». 

۳ قال تعالى: SY‏ سی yc SE‏ القمان: 1]. 

قال ابن قيم الجوزية: «وكل من الصحابة منيب إلى الله؛ 
فيجب اتباع سبیله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله . 


eS‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى: أن الله قد هداهم» 
وقد قال تعالى: وهر ىكه یه من یسک 4 [الشوری: ۱۳]. 

Ose dail Metts قال تعالی:  قهز‎ - ٤ 
موحرم من آمشرکرک 146 برسف:۱۰۸]‎ 

قال ابن القيم: «فأخبر تعالى أن م من اتبع ان 
الله» ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله تعالى 
فیما حکاه عن الجن ورضیه: يموتا لبوا دا اله ايوا 
يو 4 [الأحقاف: .]۳١‏ 

ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالماً 
به» والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله لأنه دعاء إلى طاعته 
فیما آمر ونهی» وذاً فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا 
الرسول بيا فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله). 

۰ -قال تعالی: کحم عمجت اس تآمرو دبا لمتزوض 
کش سک ره ا 4 € [لعمران:۱۱۰]. 

قال ابن 3 قيم الجوزية رحمه الله: «شهد الله تعالى بآنهم 
JS dank‏ معروف وينهون عن كل منكرء فلو كانت 
الحادثة في زمانهم لم يفت فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن 


شبهات عصرانية مع أجويتها On‏ 
اقا Seren ae ot Ay Haale‏ 
معروف بلا شك. والمنكر خطأ من بعض الوجوه ولولا ذلك 
لما صح التمسك بهذه الآية على کون الاجماع حجةه وذا 
كان هذا باطلاً علم أن خطأ من يعلم منهم في العلم إذا لم 

يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قولهم حجة». 

AAS at igor NEED ۔ قال تعالی:‎ ٦ 
.]۱۱۹ الصديقيرت 46 [التویة:‎ 

قال ابن قيم الجوزية: «ولا ريب أنهم أئمة الصادقين» وکل 
صادق بعدهم فبهم یأتم في صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه 
لهم وكونه معهم 

ومعلوم أن من خالفهم في شيم وإن وأفقهم في غيره» لم 
يكن معهم فيما خالفهم cad‏ وحیتذ فيصدق عليه أنه ليس 
معهم» فتنتفي عنه المعية المطلقة» وإذا ثبت له قسط من المعية 
فيما وافقهم فيه» فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. 

وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني 
والشارب والسارق والمنتهب» بحيث لا يستحق اسم 
المؤمن» وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق ی لأجله 
أن يقال : معه شيء من الایمان. 


a‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 
وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه 
مسألة أو مسألتان من فقه وعلم» وإن قيل: معه شيء من العلم. 
ففرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية» ومعلوم أن المأمور 
به الأول لا الثاني» فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في 
شيء من الأشياء» وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسمء 
وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من أوامره. 
فإذا أمرنا بالتقوى والبر» والصدق» والعفت والامر 
بالمعروف. والنهي عن المنکر» والجهاده ونحو ذلك؛ لم يرد 
منا أن نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم» وهو مطلق 
الماهية المآمور بهه بحیث نکون ممتثلین لأمره إذا أتينا بذلك» 
وتمام تقریر هذا الوجه بما تقدم في تقریر الأمر بمتابعتهم سواء». 
۷- قال (sh las TI Kicks HGS}: JL‏ 
KE SLES NE AE‏ هيدا € [البقرة: (ver‏ 
قال ابن قیم الجوزیة: «ووجه الاستدلال بالاية آنه تعالی 
أخبر أنه جعلكم أمة خياراً عدولا هذا حقيقة الوسط فهم 
خير الأمم» وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم 
ونياتهم» وبهذا استحقوا آن یکونوا شهداء للرسل علی 


شبهات عصرانية مع أجوبتها Om‏ 
آممهم یوم القیامق وال تعالی یقبل شهادتهم علیهم» فهم 
شهداؤه» ولهذا نوّه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه 
تعالى لما اتخذهم شهداء أعلمَ خلقه من الملائكة وغيرهم 
بحال هؤلاء الشهداء وأمر الملائكة أن تصلي عليهم» وتدعو 
لهم وتستغفر لهم. 

والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق» 
فيخبر بالحق مستنداً إلى علمه به؛ كما قال تعالى: SNP‏ 
کید بالق وم یلو ٩‏ [الزخرف: ۰۸۱ فقد یخبر الانسان 
بالحق اتفاقاً من غیر علمه به» وقد یعلمه ولا یخبر به؛ 
فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم. 

فلو كان علمهم أن يفتي آحدهم بفتوی وتکون خطاً 
مخالفة لحكم الله ورسوله» ولا يفتي غيره بالحق الذي هو 
حكم الله ورسوله؛ إما مع اشتهار فتوى الأول أو بدون 
اشتهارها؛ كانت تلك الأمة العدل الخيار قد أطبقت على 
خلاف الحق, بل انقسموا قسمین: قسماً أفتى بالباطل» 
وقسماً سکت عن الحق» وهذا من المستحیل» ونحن نقول 
لمن خخالف أقوالهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه». 





ar‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

A +‏ قال تعالى: #وَجَلِهِدٌ CENA ne ee‏ 
وَمَاجَعَلَ مک ی لین ون حرج َل أ 
مسیون یل کی fb‏ ار 
شهداء عل الا € [الحج: ۷۸]. 

قال ابن قيم الجوزية: «فأخبر تعالی آنه اجتباهم» فهم 
المجتبون الذين اجتباهم الله إليه» وجعلهم أهله وخاصته. 
وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين» ولهذا أمرهم 
تعالی آن يجاهدوا فيه حق جهاده» فیبذلوا له آنفسهي 
ویفردوه بالمحبة والعبودیق ویختاروه وحده لها معبوداً 
محبوباً على كل ما سواه» كما اختارهم على من سواهمء 
فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم 
وجوارحهم. وقلوبهم و محبتهم وارادتهم فيؤثرونه في كل 
حال علی من سواه كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه» 
وآثرهم بذلك على من سواهم. 

ثم أخبرهم تعالى أنه يسَّر عليهم دينه غاية التيسير» ولم 
يجعل عليهم فيه من حرج البتة؛ لکمال محبته لهم» ورأفته 
ورحمته» وحنانه بهم ثم آمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم 


شبهات عصرانية مع آجویتها ED‏ 
إبراهيم» وهي افراده تعالی وحده بالعبودية والتعظیم والحب 
والخوف والرجاء والتوکل والانابة والتفویض والاستسلام» 
فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره» ثم آخبر 
تعالی آنه نوه بهی وستّاهم کذلك بعد أن آوجدهم» اعتناءً 
بهم؛ ورفعةٌ ppl‏ وإعلاء لقدرهم. 

ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله 
ويشهدوا هم على الناس» فيكونوا مشهوداً لهم بشهادة 
الرسول» شاهدین علی الأمم بقیام حجة الله عليهم» فكان 
هذا التنويه؛ وإشارة الذكر؛ لهذين الأمرين الجلیلین؛ ولهاتین 
الحكمتين العظيمتين. 

والمقصود: أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى؛ فمن 
المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسألة؛ فيفتي فيها 
بعضهم بالخطأء ولا يفتي غيره بالصواب» ويظفر led‏ 


بالهدى من بعدهم» والله المستعان». 
4 - قال St eSNG IE A AGP | JL‏ 4 
[آل عمران: ۰]۱۰۱ 


قال ابن قيم الجوزیة: «ووجه الاستدلال بالایة: أنه تعالى 
أخبر عن المعتصمين به بأنهم هدوا إلى الحق. 


an‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 
فنقول: الصحابة رضوان الله علیهم معتصمون با فهم 
مهتدون؟ فاتباعهم واجب. 
آما المقدمة الأولی فتقریرها من وجوه : 
آحدها: قوله تعالی: وی وگول 
ور [السي: ۷۸] ومعلوم كمال تولي الله ونصره إياهم 
أتم نصرة» وهذا يدل على آنهم اعتصموا به تم اعتصام» فهم 
مهدیون بشهادة الرب لهم بلا شك. واتباع المهدي واجب 


ا 
- قال تعالی: وتا متم Ge E!‏ 


2 وه ساس 


Lye: 0‏ 
قال ابن قيم الجوزية: «أخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم 
بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم» إذ بالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين» فإن الداعي إلى الله لا يتم له أمره إلا بيقينه 
للحق الذي يدعو إليه» وبصيرته به» وصبره على تنفيذ الدعوة 
إلى الله باحتمال مشاق الدعوة» وكف النفس عمًا يُوهن عزمه 
ويضعف إرادته» فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين 

يهدون بأمره تعالى. 


شبهات عصرانية مع آجویتها Ce)‏ 

ومن المعلوم أن أصحاب محمد ية أحق وأولى بهذا 
الوصف من آصحاب موسی علیه السلام فهم أكمل يقينا 
وأعظم صبراً من جميع الأمم» فهم آولی بمنصب هذه 
الإمامة» وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثناته 
عليهم» وشهادة الرسول و لهم بأنهم خير القرون» وأنهم 
خيرة الله وصفوته. 

ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق» 
ویظفر به المتأحرون ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق» 
وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم 
وآقوالهم وهذا كما آنه محال حسّا وعقلاً فهو محال شرعاء 
وبالله التوفيق». 

۱- قال تعالی: وان eI‏ 
a 55 BESS‏ مه ی وج تالم رومام که [الفرقان: 6 ۷]. 

قال ابن قیم الجوزیة: «فكل من كان من المتقين وجب 
عليه أن يأتم بهم» والتقوى واجبة» والائتمام بهم واجب» 
وما لا ايا بهم». 


> أله وما أ 1 ردخ‎ AN 

۲- قال الله تعالى: ts MEY S>‏ لت وما آنزا 
واه وش ملكي on fiz‏ 5 

LAS Send dL‏ وَإِسَحقٌ ويعهوب والأَسباطٍ ومآ آوق مومین 


5 شبهات عصرانية مع آجویتها 


As -¢ 2 ore‏ م2 


وَعِسَى وما أ ES DAM Gal‏ لا َر بين حر ونهکر ون 
ره میت Sats Aaa as gates Sn pale i SS)‏ 
هن و سکف يهم اه وهو Lisl‏ ع لير 
[البقرة: ۱۳۷۰۱۳۲ ]۰ 

قال ابن قيم الجوزية: «فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزاناً 
للتفريق بين الهداية والشقاق» والحق والباطل. 

فإن آمن أهل الكتاب by‏ آمن به الصحابة فقد اهتدوا هدايةٌ 
مطلقة تامة» وإن تولوا عن الإيمان بما آمن به الصحابة كمثل 
إيمانهم فقد سقطوا في شقاق كلي بعيد. 

وعلى قدر مطابقة إيمانهم إيمان الصحابة يتحقق لهم من 
الهدايةء وبمقدار بعدهم عن إيمان الصحابة يكون فيهم من 
الشقاق. 

ووجه الدلالة: آن اتباع الصحابة في الإيمان هو مناط 
الهدایت والعاصم من الشقاق والضلال. وهو یشمل اتباعهم 
في اعتقادهم وآقوالهم وآعمالهم» فکلها داخلة في مسمی 
الایمان عند اتباع السلف. 

وطلب الهداية والایمان آعظم الفراتض» واجتناب الشقاق 
والضلال من کلیات الواجبات؛ فدل علی آن اتباع الصحابة 


شبهات عصرانية مع أجويتها 6 


من أوجب الواجبات». 

٠‏ قال الله تعالی: ILO BUSY‏ بعد ماين له 
<s oer i‏ ر و ئ 
الْهُدَى وه َع عر سيل الوم ولو ما کول ونصلی جَهَنَم 


سر ام 


وس ات میا 6 [الساه: ۱۱۵]. 

قال ابن قيم الجوزية: «والاية فرنت بین مشاقة الرسول 6 
واتباع غير سبيل المؤمنين في استحقاق الإضلال وصلي جهنم. 

ومشاقة الرسول BE‏ متلازمة مع اتباع غير سبيل المؤمنين» 
كما أن اتباع سبيل المؤمنين متلازم مع اتباع الرسول وَل 
وعلى هذا كثير من علماء السلف. منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله » وهو أمر ظاهر؛ لأن اتباع سبيل المؤمنين 
ممتنع دون اتباع الرسول بي كما أن اتباع سن الرسول بلا 
متعذر بمخالفة ما سلكه المؤمنون في تأويل الكتاب والسنة 
والتحلیل والتحریم وال یجاب. 

والآية مما احتج به الامام الشافعي علی الا جماع اليقيني 
المتحقق» وسبيل المؤمنين أوسع من المعلوم من الدین 
ضرورة» مثل کون الخمر حراماه والظهر أربعاء وهو يشمل 
كل ما كان عليه سلف هذه الأمة. 


aie‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 

ووجه الدلالة: أن الآية جعلت مخالفة سبیل المومین 
سببًا لتولي سبل الضلال وصلي جهنم كما دلت على أن 
اتباع الرسول بي وهو من أعظم أصول الإسلام؛ مستلزمًا 
لسلوك سبيل المؤمنين موجبًا له» وسبيل المؤمنين هو أقوال 
وأفعال الصحابة رضي الله عنهم» دل على هذا قوله تعالى: 
ءامن السو ee Ld IK‏ وَالْمؤْموةٌ © [البقر: ٠مك‏ 
والمومنون آنتذ هم الصحابة ليس إلا». 

قلت: فدل علی آن اتباع سبیلهم في فهم شرع الله واجب» 
ومخالفته ضلال. 

فان قيل: هذا استدلال بدلیل الخطاب ولیس حجة. 

قلت: هو دلیل» ودونك الدلیل: 

آ- عن یعلی بن آمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: BY‏ 
Kee‏ جاح أن فصوا Cal KES Ais jolt‏ 
[لساء: ۱۰۱] فقد آمن الناس؟ 

قال عمر: عجبت فسألت رسول الله بي عن ذلك؛ فقال: 
«صَدَقَةَ تصدق الله بها علیکم فاقبلوا uss‏ 


(۱) آخرجه مسلم (1۸7). 


شبهات عصرانية مع أجويتها CD‏ 

لقد فهم هذان الصحابيان: يعلى بن أمية» وعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ من هذه الآية: أن قصر الصلاة 
مقید بشرط الخوف» فلذا آمن الناس فلا بد من الاتمام» وهذا 
هو دلیل الخطاب المسمی ب «مفهوم المخالفة». 

وسأل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رسول الله ob BE‏ على 
cag’‏ ولکنه تن له آن ذلك غیر معتبر هنا؛ لأن اه تصدق 
علیکم؛ فاقبلوا صدفته. 

ولو کان فهم عمر لا یصح لما آقره الرسول ابتداءً ثم 
وجهه هذا التوجیه ولقد قیل: التوجیه فرع القبول. 

ب عن جابر عن أم مبشر - رضي الله عنهما - : آنها 
سمعت النبي و يقول عند حفصة: «إني لأرجو أن لا يدخل 
النار أحد إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا 
تحتها»؛ فقالت حفصة: لون ىلارا [مریم: ۷۱]. 


وکر ی مت عع و 


فقال النبي BE‏ «قد قال الله عز وجل: # شم نی ی‌آلزین اتقو 


ت 
000000 


VY pel ES 85‏ 
لقد فهمت آم المومنین حفصة - رضي الله عنها - آن 


(۱) آخرجه مسلم (۲۶۹۲). 


® شبهات عصرانية مع آجویتها 

الورود لجميع الناس» وأنه بمعنى الدخول؛ فأزال رسول الله 
كي إشكالها بتمام الآية ( نمی الاموا مسیم: 0۷ 

فرسول الله 2 آقزها على فهمها ابتداة» ثم وضّح لها أن 
الدخول المنفي غير الورود المثبت» وأن الأول خاص 
بالصالحين المتقین» والمراد به نفي العذاب» فهم يمرون 
منها إلى الجنة دون أن يمسهم سوء وعذاب. وباقي الناس 
على خلاف ذلك. 

فثبت ولله الحمد والمنة: أن دليل الخطاب حجة يعتمد 
عليه» ويعول في الفهم إليه. 

ناهيك آن قوله تعالی: وی رامیت )4 [النساء: 
۰ لیس دلیل خطاب» ونما هو احتجاج بتقسیم عقلي؛ ay‏ 
لیس بین اتباع سبیل المومنین واتباع غير سبیلهم قسم ثالث» 
فإذا حرم الله جل جلاله اتباع غیر سبیلهم» وجب اتباع 
سبیلهم وهذا واضح لا یشتبه. 

فإن قيل: فإن بين القسمين ثالثاً وهو عدم الاتباع أصلاً. 

قلت: هذا من آوهی ما نطقت به العقول؛ لآن عدم الاتباع 
أصلاً هو اتباع لسبيل غيرهم قولاً واحداً؛ لقوله تعالی: 


شبهات عصرانية مع آجوبتها om‏ 
۹ 
[یرنس: ٩۲۳۲‏ فثبت آنهما قسمان لا ثالث لهما. 

فان قیل: لا نسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لهذا 
الوعيد بل هو مع مشاقة الرسول وَل فلا يلزم حرمة اتباع غير 
سبيل المؤمنين مطلقاً بل إذا كانت مع المشاقة. 

قلت: معلوم أن المشاقة محرمة بانفرادهاء مستقلة بنفسها 
لإيجاب الوعيد عليها؛ كما قال تعالى: #ومن يَاقِقٍ أله 
سول کرک SEMA ail‏ € تلافال:۱۳) فدل آن الوعید 
على كل منهما بانفراده» وأن هذا الوصف یوجب الوعید 
بمفرده» ویدل علی ذلك أمور منها: 

أ- أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرماً 
بانفراده لم يحرم مع المشاقة. 

ب- أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن يدخل 
بانفراده فى الوعيد لكان لغواً لا فائدة من ذكره؛ فثبت أن 
عطفه علة مستقلة كالأول. 

فإن قيل: لا نسلم أن الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين 
مطلقاًء بل بعد ما تبين له الهدى» لأنه ذكر مشاقة الرسول لا 


ae‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 
وشرط فيها تبين الهدى» ثم عطف عليه اثباع غير سبيل 
المؤمنين» فيجب أن يكون تبين الهدي شرطاً في الوعيد على 
أتباع غير سبيل المؤمنين. 

قلت: قوله تعالى: pute ni}‏ وی 4 [النساء: 1۱۵] 
معطوف على قوله: ومن ياق ارول من بعد ما ی له 
لدی که [النساء: 6116 فلا يكون قيد الأول شرطاً للثانی» 
َنم العطف لمطلق الجمع والمشاركة في 0 es‏ 
قوله تعالی: مات agp EMG EG B53‏ 4 
et‏ 

ويدل عليه ما يأتي: 

أ- أن تبين الهدى شرط في مشاقة الرسول كَل لآن من 
جهل هدى رسو الله يك لا يوصف بالمشاقة أما اتباع سبيل 
المؤمنين فهو هدى في نفسه. 

ب-أن الآية خرجت مخرج التعظيم والتبجيل للمؤمنين 
فلو كان إتباع سبيلهم مشروطاً بت بتبین الهدى لم يكن إتباع 
سبيلهم لأجل أنه سبيلهم بل لتبين ا وعندئذ فإن إتباع 
سبيلهم لا فائدة منه. 


شیهات عصرانية مع أجويتها re‏ 
وبھذا تہ تبین: آن اتباع سبیل المومنین منجاة؛ فثبت آن فهم 

الصحابة للدين حجة على غيرهم فمن حاد عنه فقد ابتغى 

cle se‏ وسلك مكاناً حرجا؛ فحسبه جهنم وساءعت مستقر 


ومصیرا ومقاما ومقيلاً. 
6- قال اه تعالی: «هراریبسک نی این لام 


وام “يكن ورکیم لمهم الكتب اک Su‏ 
قى صلِمينِ € [الجمعة: Ly‏ 

قال ابن قيم الجوزیة: «فالرسول ع بُعث مُربياً ومُعلماً 
للكتاب وللسنة» وهذا من أعظم مقاصد الرسالة والنبوة» 
A Jp dy‏ إنما علّم جيل الصحابة» ومن بعدهم تلقى 

وقد ple‏ النبي بي أصحابه الكتاب بنصوصه ومعانيه» 
وقواعده وضوابطه کما علمهم السنة أتم تعليم وأکمله» ولم 
یشارکهم آحد في التلقي عن رسول اه تا ومن تم فلا 
يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم؛ لأن من تلقى عن 
BE al Jy‏ وتَعَلّم على يديه ليس كمثل من تلقى عن غيره» 
إذ لا يمكن لأحد آن یمائل رسول ال و في البيان والتعليم. 





es‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 
ووجه الدلالة: أن أولى الناس بالاتباع هو أتمهم Che‏ 
وأكملهم فهماًء والصحابة هم أكمل الناس علماً وأتمهم فهما 
Ax?‏ إتباعهم وتقديمهم عند الاختلاف وتعارض الفهم 
والحکم» قال إبراهيم ‏ علیه السلام - لأییه: ین بان 
بر الیل Ss JO‏ ماهر babi‏ [مریم: ۷]4۲. 
-٥‏ قال الّه تعالی: امن فیک روا ار هگن 
2 ملسم كيس ی مر و tt‏ سم رقف صقر ےی 
کر من الام لعج BEG ORY! SASS‏ ویک وگره 


” 
at 


MEIGS onl 5G SI‏ شرت 6سرد 
قال آبن قیم الجوزية: «والرشد ضد الغي والضلال» ويأتي 
بمعنی الهدایق والصحابة هم الراشدون المهتدون» الذین 
تمت هدایتهم ورشدهم» وکمال رشدهم یتضمن تمام الهداية 
في القول والفعل» ومعرفة الخطاً والصواب. والحق والباطل» 
وهذا يقتضي أنهم أولى بالهداية إلى الحق من غيرهم. 
ووجه الدلالة: أن من كان راشداً مهتدياً كان قوله وفتياه 
أقرب إلى الحق والصواب ممن لم يكن WIS‏ وهذا يقتضي 
اتباعه» وتقدیم قوله وفهمه والصحابة كذلك بنص الآية» 
فاقتضت الآية تقديم أقوالهم وفتاويهم والله أعلم». 


شیهات عصرانية مع آجوبتها re)‏ 
۲- قال اه تعالی: ۳ Mi bie CE NL alias‏ 


.]۷ 7#الفاتحةنت‎ GCN Fi gle fe Ii epee 


قال ابن قيم الجوزية: «والصراط المستقيم هو صراط 
الأنبياء قبل هذه الأمة» وصراط الصديقين والشهداء 
والصالحين منها؛ كما قال تعالى: ومن بطع الله والرسول 
دعس محر اوکنک رقیها € [الساء: 4]» فأولتك هم 
أهل النعمة والفضل» وصراطهم بمعزل عن آسباب الغضب 
وموجبات الضلال» إذ هو تام الاستقامة لا عوح فیه ولا انحراف. 

وسلوك الصراط المستقیم فريضة واجبة علی کل مسلم» 
قال تعالی: ahs bie ih I‏ اتقو ولا AS‏ 
تقو 46 [الانعام: ۱۵۳]. 

وإنما يكون سلوك هذا الصراط باتباعه السابقين عليه في 
التحليل والتحريم والإيجاب» فيتبع الرسول َي في هديه 
وسننه» ويتبع الصحابة فيما اختلف فيه الناس» وتشابه عليهم» 


لأنهم المبرؤون من الانحراف القائمون المستقيمون على 


ae‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 

ME S gus y سنة‎ 

ووجه الدلالة: آن البراءة من سبل المغضوب علیهم 
والضالین» في الاعتقاد والعبادة والسياسة والأخلاق 
والعبادات شرط للبراءة من العذاب والغضب والضلال. 

وأن هذه البراءة تكون باتباع صراط السابقين الأدلاء على 
الطریق» وهم من هذه الأمة أصحاب رسول الله يك وهذا 
يقتضي اتباعهم» واقتفاء آثارهم ولزوم هديهم». 

۷- قال Sa» | Ske dl‏ ك مه اي 
bse‏ ام الککب ول i 2g tt‏ 
ad a oh Sis KARI OAS AG‏ 3 
Lv nee‏ 

قال ابن قیم الجوزیة: «والاية بینت آن القرآن منه آیات 
محکمة ظاهرة الدلالت وهي الأصل الذي یتبع ویهتدی به 
ومنه آیات متشابهة في دلالتهاء تحتاج إلى بيان وتفسیر من 
بینات القرآن والسنة. 

وآن آصحاب القلوب المریضة الزائغة عن الاستقامة یتبعون 
الدلالات المتشابهة قبل (حکامها طباً تتحریفه عن معناهه 


شبهات عصرانية مع أجويتها 22 
وتفسيره وفق أهوائهم» وهم لا يعلمون جلية بيانه وتفسيره. 

وأن الراسخين في العلم هم الذين يعرفون تفسيره وبيانه 
المحكم. 

وهذا يقتضى: أن الواجب على كل أحد طلب تأويل 
المتشابه من آهل العلم به من الراسخین في العلم» وأن تأويله 
دون الرجوع لب نما هو فتنة واتباع للهواء. 

والراسخون هم آصحاب رسول الله ی قولا واحداه 
فاقتضی ذلك آن اتباع الصحابة في تأویل المتشابه فريضة 
تقتضیها البراءة من الفتن والاهواء وآن مخالفتهم فیه من 
علامات الفتنة واتباع الأهواء والله الموفق». 

۸ - قال 5: «خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم 
الذین یلونهم»۳. 

قال ابن قيم الجوزية: «فآخبر النبي وق of‏ خير القرون 
قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب 
الخير» وإلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه فلا يكونوا خير 
القرون مطلقا. 


(۱) آخحرجه البخاري (۲۵۲) ومسلم (۲۵۳۳). 
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فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حکم» وساثرهم لم 
يفتوا بالصواب» وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوا 
هم؛ لزم آن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجهء لأن 
القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على 
الخطأ في ذلك الفن. 
ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة» لآن من یقول: ان قول 
الصحابي ليس بحجة؛ يجوز عنده أن يكون من بعدهم 
أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه 
صحابي آخر > وفات هذا الصواب الصحابة» ومعلوم أن هذا 
يأتي في مسائل كثيرة» تفوق العد colar Vy‏ فكيف يكونون 
خیرا oe‏ بعدهم» وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب 
فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه؟ 
ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل 
وأشرفهاء فيا سبحان الله! أية وصمة أعظم من أن يكون 
الصدّيق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو 
سلمان الفارمي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم - رضي الله 
عنهم - قد آخبر عن حکم الله أنه كيت وكيت في مسائل 
کثیرة؛ وأخطاً في ذلك؛ ولم يشتمل قرنهم على ناطق 


شبهات عصرانية مع آجوبتها Hm‏ 
بالصواب في تلك المسائل حتی نبغ من بعدهم فعرفوا حکم 
الله الذي جهله أولئك السادة» وأصابوا الحق الذي أخطأه 
أولئك الأكمة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم». 

قلت: هل الخيرية المثبتة لجيل الصحابة في ألوانهم أو 
أجسامهم أو أموالهم؟ لا يشك عاقل عقل الکتاب والسنة آن 
شيئاً من ذلك غير مقصود؛ لأن الخيرية في الاسلام مقیاسها 
تقوی القلوب والعمل الصالح؛ کما قال تعالی: لد 
EEA Mice KEI‏ [الحجرات: ۰۲۱۳ وقال رسول الله 
BE‏ «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبکم وعمالکم»(). 

ولقد نظر الله إلى قلوب صحابة رسول الله َة فوجدها 
خير قلوب العباد بعد قلب محمد كك فآتاهم فهماً لا يدركه 
اللاحقون» ولذلك فما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن» 
وما رآه الصحابة سيئاً فهو عند الله مبىء. 

At ES 
قلوب العباد فوجد قلب محمد ل خير قلوب العياد‎ 


(۱) أخرجه مسلم (50754). 
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فاصطفاه لتفسه. فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم 
وزداء نبيه يقاتلون على دینه؛ فما رآه المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن» وما رأوه سيئاً فهو عند الله Oe gy‏ 

وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ 

قال: «لا إلا كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل مسلم أو ما في 
هذه الصحيفة». 

قلت: فما في هذه الصحيفة؟ 

قال: «العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم OCIS,‏ 

وبذلك يكون فهم الصحابة للكتاب والسنة حجة على من 
بعدهم إلى آخر هذه الأمة» ولذلك فهم شهداء الله في الأرض. 

٩‏ - عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلينا 
المغرب مع رسول الّه و ثم قلنا: لو جلسنا حتی نصلي معه 
العشاء فجلسناء فخرج علینا ِا فقال: «ما زلتم هنا؟». 

قلنا: يا رسول الله! صلينا معك ثم قلنا نجلس حتی نصلي 
معك العشاء. 


(۱) آخر جه احمد(۳۷۹/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۱). 
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قال: «آحسنتم آو آصبتم». 

قال: ثم رفع رأسه إلى السماءء وكان كثيراً ما يرفع رأسه 
إلى السماء. 

فقال: «النجوم منة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء 
أمرهاء وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
ما پوعدون(۱). 1 : ١‏ 1 

لقد جعل رسول الله 2 نسبة أصحابه - رضي الله عنهم - 
إلى من بعدهم في الأمة الإسلامية كنسبته إلى أصحابهء 
وكنسبة النجوم إلى السماء. 

ومن المعلوم: أن هذا التشبيه النبوي يعطي وجوب اتباع 
فهم آصحاب الرسول و للدين نظير رجوع الأمة إلى نبيها 
ا lal Las BE ol‏ وأصحابه - رضوان الله عليهم - 
ناقلو AW aly‏ 

وكذلك رسول الله معصوم لا ينطق عن الهوى» وانما 
يصدر عنه الرشاد والهدى» وأصحابه عدول لا ينطقون إلا 
صدقاء ولايعملون إلا حمًا. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۳۱). 
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وكذلك النجوم جعلها الله ر جوم یمین في Sl aul‏ 
السمع؛ فقال تعالی: لو لتم لدا انرک © 
تفای یار( اس 1 ما فد ین 
GG O eK‏ اث َب GLI BEE CO)‏ 
Bley dca‏ کات 46 Lye retail‏ 

وقال سبحانه وتعحالى: epee MEANS EGY‏ 
وجعلتها روما سين € [الملك: ۰]. 

وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم - زينة هذه الامة کانوا 
tne,‏ لتآویل الجاهلین» وانتحال المبطلین» وتحریف 
الغالین الذین جعلوا القرآن عضین, واتبعوا آهواءهم؛ فتفرقوا 
ذات الیمین وذات الشمال؛ فکانوا عزین. 

وكذلك فإن النجوم منار لأهل الأرض ليهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر؛ كما قال تعالى: لوَعَلكَْتْوَ لتحم هم 
دون € [النحل: 15]. 

وقال جل شأنه: SIC INAS‏ تک جوم تایه نی 
لح ار وه [الانعام: ۹۷]. 


شبهات عصرانية مع آجوبتها ay‏ 

WIS,‏ الصحابة یقتدی بهم للنجاة من ظلمات الشهوات 
والشبهات» ومن أعرض عن فهمهم فهو في غية يتردى في 
ظلمات بعضها فوق بعض ذا آخرح یده لم یکد یراها. 

وبفهم الصحابة نحصن الکتاب والسنة من بدع شیاطین 
الانس والجن الذین یبتخون الفتنة ویبتفون تأویلها لیفسدوا 
مراد الله ورسوله فیهماء فکان فهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
حرزاً من الشر وأسبابه» ولو كان فهمهم لا يحتج به لكان فهم 
من بعدهم أمنة للصحابة وحرزا لهم؛ وهذا محال. 

٠‏ عن العرباض بن سارية ‏ رضى الله عنه ‏ قال: وعظنا 
رسول الله HE‏ موعظة بليغة؛ ذرفت منها العیون» ووجلت 
منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع» 
فماذا تعهد الینا؟ فقال: «علیکم بالسمع والطاعة وان تأمر 
علیکم عبد حبثي» کأن رأسه زبیبت وعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي تمسکوا بهاء وعضوا 
علیها بالنواجذ وایاکم ومحدثات الأمور فان کل محدثة 
dou‏ وکل بدعة ضلالة»(. 


(۱) آحرجه آحمد (/۰)۱۲۲ وآبوداود (10۰۷). 


ae‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

قال ابن قیم الجوزیة: «وقد قرن رسول الله BE‏ ستة 

آصحابه بسنته» وآمر باتباعهاء کما آمر باتباع سنته؛ وبالغ في 

الأمر بهاء حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ» وهذا یتناول ما 

آفتوا به» وسئوه للأمة» وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء؛ وإلا 
كان ذلك سنته. 

ویتناول ما آفتی به جميعهم أو أكثرهم» آو بعضهم BY‏ 
علّق ذلك بما سنّه الخلفاء الراشدون» ومعلوم أنهم لم یسنوا 
ذلك وهم خلفاء في آن واحد» فعلم آن سنة کل واحد منهم 
في وفته من سنة الخلفاء الراشدین». 

قلت: هذا الحديث صاعقة على رووس المبتدعة 
المخالفین لمنهج السلف. لأنه يدل على حجيته من وجوه: 

أ- قَرَنَ رسول الله بي سنة الخلفاء الراشدين وهي فهم 
السلف» مع سنته؛ فدل على أن الإسلام لا يفهم إلا بمنهج 
السلف. 

ب- أنه جعل سنة الخلفاء الراشدين سنته؛ فقال: اعضوا 
عليها» ولم يقل: «عضوا عليهما»؛ فتبين أن سنة الخلفاء 
الراشدين من سنته. 

ت- أنه قابل ذلك كله بالتحذير من البدع؛ فدل على أن كل 


شبهات عصرانية مع أجويتها Ce)‏ 
مخالف لمنهج السلف واقع في البدع وإن لم يشعر. 

ث- أنه جعل ذلك مخُرجٍ من الاختلاف والابتداع؛ فمن 
تمسك بسنة رسول الّه وسنة خلفائه الراشدین کان من الفرقة 
الناجية يوم القيامة؛ كما صرّح ابن حبان عقب حديث 
العرباض - رضي الله عنه ‏ فقال: «في قوله كَليْد: «فعليكم 
بسنتي» عند ذلك الاختلاف الذي یکون في آمته بیان واضح 
آن من واظب علی السنةء ولم يعرج على غيرها من الآراء من 
الفرق الناجية في القيامة» جعلنا الله منهم بمته). 

ج- آنه لم يدخل سنته وسنة الخلفاء الراشدين في 
الاختلاف الکثیر؛ فدل علی آنها جمیعاً من عند OY tail‏ 
الاختلاف الكثير ليس من عند الله؛ كما قال تعالی: ول 
من وند ar etal € Peo al IGE‏ 

من هذه الوجوه مجتمعة یتبین: آن سبیل النجاة من 
الاختلاف والافتراق وطوق sled!‏ من مضلات الهوی 
ومعضلات الشبهات والشهوات - التي تحیل من اتبعها عن 
المحجة البيضاء ‏ ما كان عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
من فهم لسنة رسول الله كله فإنهم أخذوا منها بحظ وافرء 


Ge‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

وحازوا قصبات السابق» واستولوا على LVI‏ فلا مطمع 
لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق بهم فإنهم على هدى وقفواء 
وبعلم قد كفواء وببصر ثاقب نظرواء والسعيد من اتبع 
صراطهم السوي» والشقي من زاغ ذات اليمين وذات الشمال 
وسلك سبل الغي والتائه الحائر فى ميدان المهالك والضلال 
يظن سراب الأهواء ماء حتى إذا جاءه لم ييجده شيئاً ووجد 
الشيطان عنده فاستحوذ عليه نعوذ بالله من الخذلان. 

فقل لي بربك: أي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خخطة 
رشد لم يستولوا عليها ؟ والذي نفمي بيده لقد نهلوا الحق 
من معينه عذباً زلالاً؛ فأيدوا قواعد الإسلام فلم يتركوا لأحد 
مقالآء وألقوا إلى التابعين بإحسان ما ورثوه من مشكاة النبوة 
خالصاً صافياًء وكان سندهم فيه: of BB pe‏ جبريل عن 
رب العزة سندا عالیا. 

لقد كانت سنة رسول الله ية أجل في صدورهم» وأعظم 
في نفوسهم أن يقدموا عليها هوی» أو أن يخلطوها برأي 
مشوب. کیف وقد عادوا ووالوا علیها؟ 

فإذا دعاهم رسول الله BB‏ إلى آمر طاروا إليه زرافات 
ووحداناء وحملوا أنفسهم عليها فلا يسألوه عما قال برهاناً. 


شبهات عصرانية مع آجویتها aes‏ 

لذلك فهم آولی الناس برسولهم ی وسنته فهماً وعملا 
ودعو ون علی من بعدهم: آن یتمسك بمنهجهم؛ لیکون 
موصولاً برسول الله اة ودين الله والا فهو کشجرة خبيثة 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. 

۱ عن يحيى بن يعمر قال: «كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهنى؛ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري حاجين ۳ معتمرين؛ فقلنا: لو لقينا أحداً من 
أصحاب رسول الله بي فسألناه عما يقول هؤلاء في 
القدر...» الحديث20©, 

ووجه الدلالة: أن هؤلاء التابعين رجعوا في معرفة حقيقة 
مقالة معبد الجهني وأصحابه إلى فهم الصحابة ومنهجهم؛ 
Ju‏ على أن التابعين يرون حجية منهج الصحابة» وأن 
المحدثات بعدهم يجب عن تعرض على منهجهم وفهمهم؛ 
لأنه المعيار في قبول ذلك أو ردّه. 

۲ _ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : أن رسول 
الله ل قال: «ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته 


(۱) آخرجه مسلم (6۸. 


ie‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

حواریون وآصحاب یأخذون بسنته. ویقتدون بأمره» ثم انها 
تخلف من بعدهم خلوف: یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما 
لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل)20,. 

ووجه الدلالة: أن رسول الله BE‏ وصف أصحاب النبي 
بأنهم يقتدون بأمره ويأخذون بسنته» ومن كان كذلك فوجب 
الاقتداء به؛ لأنه السبيل إلى الاقتداء بالرسول ع3. 

وأما الخلوف فهي مخالفة للأمر والسنة فلا يُقتدى بها ولا 
يعول عليها؛ لأنها خالفة مخالفة» فتبين أن فهم الصحابة 
الأبرار والتابعين الأخيار هو المعيار. 

۳ - ورد في آحادیث الخوارج قوله كةِ: «تحقرون 
صلاتکم مع صلاتهم؛ وصیامکم مع صیامهم(. 

ووجه الدلالة: آن الرسول 56 قارن صلاة الخوارج 
وصیامهم مع صلاة الصحابة وصيامهم ولما كان الخوارج 
على غير منهج الصحابة وقد تواترت الأحاديث بذمهم 





(۱) أخرجه مسلم (00). 
(۲) آخرجه البخاري (۱ ۷۹۳ ومسلم .)1١55(‏ 


شبهات عصرانية مع آجویتها ap‏ 
والتحذیر منهم تبین آن منهج الصحابة هو الحق الذي لا مرية 
فيه؛ فمن تمسك به كان على صراط مستقيم ومن خالفه 
تفرقت به السبل عن البيضاء النقية. 

وهذا يدل على أن رسول BG atl‏ جعل فهم الصحابة - 
رضي الله عنهم - وعملهم ميزاناً لوزن أفهام وأعمال من 
بعدهم؛ فمن وافقهم فقد نجا ولا فلا یلومن الا نفسه. 

6 - قال رسول الله يل «لقد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا یزیغ عنها الا هالك». 

قال ابن قیم الجوزیة: «فالنبي و ترك أصحابه على ملة 
قويمة مستقرة» ومحجة بیضاء ناصعة لا خفاء فیهاء ولا 
لبس» ولا إبهام» لا عذر لمن انحرف عنه؛ لأن الحجة قامت 
عليه وبلغته. 

وذلك من خصوصيات الصحابة» لأنهم هم دون غيرهم 
الآخذون المتلقون المبلغون» والناس تبع لهم في العلم بهذا 
البیان الناصع» وعالة علیهم في ذلك. لآن هذا آمر لم يتفق 


(۱) حدیث صحیح آحرجه ابن آبي عاصم في «السنة» (4۸ (EV‏ 


Gn‏ شبهات عصرانیه مع أجويتها 

فكل ما حفي وأشكل واشتبه؛ فبیانه وجلاژه في علم 
أصحاب رسول BE al‏ معتقدهم» وأقوالهم» وأقعالهم» 
وکل دينهم» جهله من جهله وعلمه من علمه. 

وهذا قاض بوجوب العودة إلى علمهم عند كل إشكال 
ولبس واختلاف». 

Yo‏ قال رسول BE ail‏ في حديث الافتراق: «وتفترق 
آمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلها في النار إلا ملة واحدة: ما 
أنا عليه وأصحابي)07. 

قال ابن قيم الجوزية: «والحديث يبين وقوع الافتراق في 
GB ote dS‏ وأنه يكون على ثلاث وسبعين ملة» ون 
الفرق المعثلة بهذه الملل كلها إلى النار» وأنه تنجو فرقة 
واحدة» رغم انتسابها جميعها إلى الإسلام؛ هي: من كان 
على ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه. 

وهذا يدلك على أن فيصل التفريق بين الحق والباطل إنما 
هو اتباع الصحابة فيما كانوا عليه؛ لأن كل الفرق المنحرفة 
تنتسب إلى السنةء ولا تجرؤ على التبرؤ منها. 


(۱) حدیث حسن» آخرجه الترمذي (5141). وانظر تخريجه الموسع في رسالة 
صح الامة في فهم أحادیث افتراق هذه الأمة» للشيخ سليم الهلالي. 


شبهات عصراتية مع آجوبتها ce‏ 

فاتباع ما علیه الصحابة زمن النبوق وما ترکهم علیه رسول 
الله BE‏ هو مناط النجاة والهدای وخلافه من سبل الفرق 
الهالكة» التي هي تحت الوعيد بمخالفتها منهج الصحابة. 

ولا بد أن يكون الوصف المؤثر في هلاك تلك الفرق» 
والذي تعلق به وقوعهم تحت الوعيد هو مخالفة هدى 
الصحابة؛ ما دام أن الوصف الوحيد المؤثر في النجاة ‏ كما 
ذكر الحديث - موافقة منهاج النبوة» وسبيل المؤمنين الذي 
كان عليه الصحابة. 

وهذا يقتضي أن اتباع منهج الصحابة وما كانوا عليه» مما 
تلقوه من كتاب الله وسنة Cols BB as‏ يهلك بتركه 
الهالکون» ويسعد بأخذه الفاتزون» وهو اتباع أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم في التدين كله». 

۲ وقد جاء في حديث الافتراق وصف رسول الله وَل 
الفرقة الناجية بأنها: «الجماعة». 

قال ابن قيم الجوزية: «وفي نصوص القرآن والسنة 
نصوص کثيرة في الحض علی الجماعة والامر بها. 


(۱) حدیث حسن» أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲). 


وهذا اللفظ النبوي يفيد أن الجماعة هم أصحابه ‏ رضي الله 
عنهم؛ ay‏ لم تكن آنذاك جماعة غير أصحاب BE ait Spry‏ 

ومعنی لزوم الجماعة: لزوم آقوالهم في التحلیل 
والتحریم وعدم الخروج علیها. 

قال الامام الشافعي - رحمه الله : «إذا كانت جماعتهم 
متفرقة في البلدان فلا یقدر آحد of‏ یلزم جماعة آبدان قوم 
متفرقین» وقد وجدت الأبدان تکون مجتمعة من المسلمین 
والكافرين» والأتقياء والفجار» فلم يكن في لزوم الأبدان 
معنى» لأنه لا يمكنء ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم 
يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من 
التحليل والتحريم والطاعة فيهماء ومن قال بما تقول به 
جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به 
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء 
وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها 
غفلة عن معنى كتاب ولا سئة ولا قياس إن شاء الله . 

فلزوم الجماعة هنا هو لزوم أقوال الصحابة في التحليل 
الشافعى. 


شبهات عصرانية مع آجویتها E>‏ 

والجماعة هم جماعة الصحابة کما آفاد حدیث الافتراق؛ 
فاقتضی وجوب زوم آقوالهم في التحلیل والتحریم 
والإيجاب» وإتباعهم فيها؛ لأن الغفلة في الفرقة فأما 
الجماعة فلا يمكن فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا 
قياس - إن شاء الله ؛ كما قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - » 
والّه المستعان». 

۷ - وبالجملة؛ فوجوب فهم الاسلام بفهم الصحابة 
ومن تبعهم ثابت بالکتاب والسنة وال جماع. 

قال ابن قیم الجوزیة: «ٍنه لم یزل هل العلم في کل عصر 
مجمعون علی الاحتجاج بما هذا سبیله من فتاوی الصحابة 
وأقوالهم» ولا ینکره منکر منهم. وتصانیف العلماء شاهدة 
بذلك» ومناظراتهم ناطقة بهم . 

قال بعض علماء المالکیة: هل الأعصار مجمعون على 
الاحتجاج بما هذا سبیله» وذلك مشهور في روایاتهم وکتبهم 
ومناظراتهم واستدلالاتهم ویمتنع والحالة هذه اطباق 
هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله 
الاحتجاج به» ولا نصبه دليلاً للأمة» فأي كتاب شئت من 
کتب السلف والخلف المتضمنة للحکم والدلیل وجدت فيه 


a‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 
الاستدلال بأقوا ال الصحابة» ووجدت ذلك طرازها وزیتها 
ولم تجد فتياً قط ليس قول أبي بکر وعمر حجةء ولا یحتج 
ذلك» وكيف يطيب قلب عالم أن يُقدم على أقوال من وافق 
ربه تعالى في غير حكمء فقال وأفتى بحضرة رسول الله وَل 
ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظاً ومعنى قولٌ متأخر بعده ليس 
له هذه الرتبة» OG slay Vg‏ 
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el‏ جواب الشبهة من کتاب «بصاثر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج 
السلف» للشیخ سلیم الهلالي بتصرف یسیر (ص 4۳ -۸۷). وینظر للزيادة: 
«الإصابة في الاحتجاج بفهم الصحابة» للشیخ حاي الحاي» و«دراسة نقدية 
لقاعدة المعذرة والتعاون» للشيخ حمد العثمان» (ص1۸ وما بعدها). 


الشبهة الثانية: 


قولهم بتغير الأحكام الشرعية 
تبعاً لتغير الزمان 

















شبهات عصرانية مع آجوبتها = 

یکثر الکلام عند العصرانیین على أن هناك قاعدة شرعية 
اسمها «تغير الأحكام بتغير الزمان»7'» ويقصدون بعض 
الأحكام المتصلة بالمعاملات دون العبادات» والتغیر آوجبه 
عندهم تغير المصالح والأعراف والعادات. 

ويرون أن الصحابة عللوا الأحكام سواء بالعلل المستنبطة 
أو المنصوص عليهاء وعملوا بالمصلحة والحكمة ‏ وهي ما 
يترتب على الفعل من نفع أو ضررء ولم يسيروا وراء 
الأوصاف الظاهرة» وكان من نتيجة تعليلهم هذا أن غيروا 
بعض الأحكام تبعًا لتغير المعنى الذي لأجله شرع الحكم» 
وفي هذا رد علی من منع تبدل الأحكام بتبدل المصالح» 
ووقف عند المنصوص. وان آصبح لا بحصل المقصود منه 
آو لحق الناس من آجله الحرج والمشقة. 

فالأحكام الشرعية المتصلة بمعاملات الناس وعاداتهم 


(۱) القاعدة المشهورة «لا نکر تَعير الأحكام بتَغَير الزمان» ليست قاعدةٌ مُسْتَمَدَةٌ 
من آقوال السلف» فهي قاعدةٌ قرَّرَتْهًا مجَلّة الأحكام العدلية» وقد وضعها 
الفقهاء للأحكام التي لا تستند مباشرةٌ إلى نص شرعيء بل مصدرها عُرْفٌ أو 
مصلحةٌ سَكَدَتْ عنها النصوص. (انظر: محاولات التجديد في أصول الفقه 


للدكتور هزاع الحوالي» ص ۱۰ - ۰0۱۳ 


Ge)‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 
وآعرافهم جاءت لتحقق مصالح معنةء وهذه المصالح تتذیر 
في كثير من الأحيان بسبب تغير الزمان» وحينئذ ينبغي - على 
رأيهم - أن تتغیر تلك الأحكام ما دام قد تغيرت مصالحهاء 
ومن هنا وضعوا تلك المقالة وسموها قاعدة. 
والمقصود «بالتغير؛ في الحكم الشرعي هو انتقاله من 
حالة كونه مشروعًا فيصبح ممنوعًاء أو ممنوعًا فيصبح 
مشروعاء باختلاف درجات المشروعية والمنم. 
وفاتهم آن ما ثبت حکمه بنصوص القرآن والسنة» فهو 
حکم دائم وثابت لا يملك أحد تغبيره» إلا بتشريع أعلى منه 
آو مساو له ینسخ الحکم السابق» وهذا ممتنع بعد وفاة 
الرسول بي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ما 
شرعه النبي BB‏ لأمته «شرعًا لازمًا» إنما لا يمكن تغييره لأنه 
لا يمكن نسخ بعد رسول الله Gag‏ ولا يجوز أن يظن بأحد من 
علماء المسلمين أن يقصد هذا؛ ولاسيما الصحابة» لاسيما 
الخلفاء الراشدون, وإنما يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل 
والضلال كالرافضةء والخوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء 
أو يفسقونهم» ولو قدر آن أحدًا فعل ذلك لم يقره المسلمون 
على ذلك فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات» والأمة 


شبهات عصرانية مع أجويتها Ca)‏ 
معصومه 2 آن ت تجتمع على مثل US‏ 

فهذه المقولة اتغير الأحكام بتغير الزمان» مما لهجت به 
طائفة (العصرانيين) وغيرهم من المنابذين للشرع في هذا 
الزمان(» متخذین منها متکاً وذريعة لتغییر ما لا یوافق 
آهواء‌هم وعقولهم القاصرة من آحکام الاسلام؛ لاسیما في 
مجال العلاقات مع الکفار» ومجال أحكام المرأة. 

وقد قام كثير من الباحثين بتوضيح الحق فى هذا الباب» 

قال الدكتور حسين الترتوري: «قد يظن إنسان أن أحكام 
الإسلام تتغير وتتبدل بتبدل الأزمان والبيئات ويؤيد ظنه هذا 
بالقاعدة الفقهية: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان). 

وهذه القاعدة لیست على عمومها وإطلاقها فالأحكام 
التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام الاجتهادية التي لا نص 
فيها بل دليلها القياس أو المصلحة. أما القواعد الكلية 
والمبادئ العامة والأحكام الجزئية التي ورد فيها نص فإنها 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ٩۳‏ - ۹6). 


(۲) انظر علی سبیل المثال: footed‏ لدراسة الشريعة الاسلامیة» لقرضاوي» (ص ۰ ۲۰- 
۹ ) واالسياسة پین الحلال والحرام؛ لتركي الحمد» (ص ۳۸۰۳۷). 


cs‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 

لا تتغير ولا تتبدل؛ كوجوب أداء الأمانات إلى أهلها 
ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب رد 
المظالم إلى أهلها وحرمة السرقة والغش والربا وحرمة بيع 
المسلم علی بیع أخيه فإن هذا كله لا یدخله التغییر و التبدیل 
لكن قد تتغير الوسائل وأساليب التطبيق. 

فوسيلة حماية الحقوق هي القضاء وهذا لا يتغير ولا 
يتبدل» لكن هل يتولى الأمر قاض واحد أو أكثر؟ فهذا مما 
يمكن أن يندرج تحت القاعدة المذكورة فيتغير بتغير الأزمان 
فيجعل ثلاثة قضاة بدلا من واحد لفساد ذمم الناس. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً أن الإسلام جاء بمبدأ عام في 
الشورى فقال تعالى: ان يتم 4 لالشرری: ۳۸]. 
وقال: ساره ale ull € ANG‏ 104[ 

فهاتان الایتان قررتا حکماً وهو مشروعية الشوری 
ووجوبهاء لكن جاءت بأسلوب مرن بحیث یمکن آن یتغیر 
أسلوب الشورى من عصر إلى عصر فلم يكن في زمن النبي 
RB‏ أناس متفرغون لهذا الأمر ويمكن في عصرنا أن یخصص 
ولي الأمر عدداً من العلماء ويفرغهم للمشورة» وهذا لا يعني 


شبهات عصرانية مع آجوبتها ee‏ 
تغییر الحکم وانما الذي تغير وسيلة التطبيق وهذا كله انطلاقاً 
من اختيار الوسيلة التي تحقق المقصد الشرعي للحكم وهو 
جلب مصاحة أو تكميلها أو دفع مفسدة آو تقلیلها 

ومن أمثلة الأحكام التي يمكن أن تتغير تبعاً لتغير عرف 
الناس لاختلاف الأزمان والبيئات: 

-١‏ تقسيم مهر المرأة إلى معجل ومؤجل في الزواج 
ومقدار كل قسم إذا لم ينص عليه في عقد الزواج يحكم فيه 
العرف. وهذا قد يتغير من زمان لآخر ومن مكان لآخر. 

۲- تضمین الودیع الوديعة بالتعدي أو التقصير وهذا 
الحکم لا یتغیر ولا یتبدل. لکن یرجم لی العرف لتحدید 
معنی التعدي آو التقصیر في الحفظ وهذا یختلف باختلاف 
الأزمان والأماكن. 

“1- إعطاء البائع والمشتري خيار الرد للعيب وهذا حكم 
ثابت لا يتبدل أما ما يعد عيبا وما لا يعد فهذا يتغير بتغير 
الأزمان والأماكن». 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «الأحكام الشرعية ثابتة لا 


(۱) مجلة البحوث الاسلامية (۲۷/ ۱۲۷ -۱۲۹). 


ae‏ شبهات عصراتية مع آجویتها 
تتغیر بتفیر الزمان والمکان؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد 
وإنما الذي يتغير هو اجتهاد المجتهد وفتواه بحسب ما يظهر 
له من الأدلة. فقد يفتي في وقت بحكم حسبما يظهر له في 
ذلك الوقت» وحسبما لدیه من الاستعداد العلمي» ثم يتبين له 
في وقت آخر خلاف ما أفتى به سابق أو يتجدد لديه علم 
أكثر مما كان لديه سابقا فيجب عليه حينئلٍ أن يفتي بحسب 
ما ظهر له لاحقاًء ولا يبقى على اجتهاد تبين له خطوه 
وقصوره. وليس معنى تغير الفتوى ما يفهمه بعض الجهال أو 
المغرضين أن ذلك من أجل مجاراة العصورء أو أهواء الناس 
ee‏ فإن ذلك sane‏ الضلال. قال الله الي 


ese > E 
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یمه es eT‏ 
وقال الشیخ بکر آبوزید: «دعوی تخیر الفتوی بتخیر 
الزمان: .. هذه قاعدة صورية لا حقيقية؛ إذ أن جميع من 
يذكرها من الفقهاء الماتنين والشارحين يقيدونها بخصوص 
تغير الأعراف... والعصرانيون دخلوا من هذا التقعيد 





() الاجتهاه (ص۲۷). 


شبهات عصرانية مع أجويتها >< 
الصوري إلى أوسع الأبواب؛ فأخضعوا النصوص ذات 
الدلالة القطعية؛ كآيات الحدود في السرقة والزنا ونحوهما 
بإيقاف إقامة الحدود لتغير الزمان! وهكذاء مما نهايته 
انسلاخ من الشرع تحت سرادق موهوم»'". 

والسؤال الذي يكشف اللبس: هل الحادثة - أي حادثة - 
الذي ادعي أن حكمها تغير بتغير الزمان» هي في الحالين 
سواء؟ أي: هل الحادثة التي أخذت الحكم الأول ثم أخحذت 
الحكم الثاني هي هي بالخصائص نفسها وبجمیع الملامح 
والاعتبارات والحيثيات ؟ أو أنها تختلف في خصائصها.. من 
حالة إلى حالة؟. ۱ 

وبالجواب عن هذا السؤال يتكشف لنا اللبس الذي أحاط 
بهذه القضية حتى كثر فيها القول وتشعب. 

إن تلك الحادثة التي تغير حكمها إما أن تكون هي هي 
عند تغير الحكم بجميع خصائصها والحيثيات التي تكتنفهاء 


)١(‏ التعالمه (ص0288). ومن أفضل ما كُتب عن مسألة «تغیر الأحکام» بحث 
بعنوان «تغير الفتوى: مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» للدكتور 
عبدالله بن حمد الغطيمل- نشر في مجلة البحوث الفتهية المعاصرة» (العدده۳). 
وانظر أيضاً: «تغير الفتوى» للشيخ محمد عمر با زمول. 





ae‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

وإما إن تختلف في بعض خصائصها وحيئياتها. 

فإن كانت الأولى فنحن ننازع أشد المنازعة في تغير 
حكمها؛ لأن ذلك هو النسخ والتبديل المنهي عنهماء وان 
كانت الثانية فليست في موضع النزاع» لأنها حينئذ حادثتان 
متميزتان من حيث خصائصهما والاعتبارات التي تحفهماء 
وحادنتان لهما حکمان ليس غريبًا ولا عجيباء ولا يقال له 
تغيّر ولا تبدل. 

ونضرب مثالاً یوضح المقصود فأقول: قتل زيد خالدًا 
عمدًا Sod cl pte‏ هذه الحادثة أن زيدًا عليه القصاص إن 
لم يعفوا أولياء الدم» تكررت هذه الحادثة بين رجلين آخرين 
بالصورة نفسها في أي عصر من العصور» يكون حینتذ 
الحكم هو القصاص إن لم يعفوا أولياء الدم. 

فها هنا حادئتان بخصائتص واحدة تحفهما اعتبارات 
واحدة أخذت حكمًا واحدًاء لا سبيل لتغييره أبدًا. 

خذ الحادثة بطرفيها (القاتل والمقتول)» وافرض وقوعها 
مرة آخری لکن بدون عمد ولا عدوان» بل خطأء فإن الحكم 
حینتل یختلف؛ فلا قصاص بل دية مسلمة» ولکن الحادئتین 
ها هنا مختلفتان فاختلف حکمهماء في الأولى قصاص إن لم 


شبهات عصرانية مع أجويتها CD‏ 
یعفوا آولیاء الدم وفي الثانية لا قصاص بل دية مُسَلمة إلى 
أولياء الدم إلا أن يَصدّقواء فلا عجب إذن أن يكون لحادئتين 
تختلف خصائصهما حكمان مختلفان» وإن كانت الصورة 
بادئ ذي بدء تبدو واحدة. 

إن تغير حكم الحادثة إذا تغير جوهرها وأصبح لها 
خصائص مغايرة لطبيعتها الأولى أمر طبيعي لا ينبغي أن 
ينازع فيه أحدء ويبقى النزاع في تغير حكم الحادثة التي لم 
يتغير جوهرها ولا شيء من خصائصها وحيثياتهاء وذلك مثل 
حكم المؤلفة قلوبهم» وهم نفر من الناس لم يستقر الإيمان 
في قلوبهم» جعلت الشريعة لهم حقا في مال الصدقت 
يتألفهم الإمام به» ليثبتوا على الإسلام فَيُسْلِمِ من وراء‌هم 
Lig,‏ المسلمون من فتنتهم وشرهمء وهذا المعنى لا يخاف 
منه إلا عند ضعف الإسلام وحاجته لنصرتهم ومؤالفتهم» 
فالنص يوجب إذا إعطاء هؤلاء المؤلفة لهذا المعنى» فيأتي 
الإمام ليطبق هذا المعنى فيجد أمامه حالتين: 

الأولى: حالة ضعف الاسلام» وقوم يحتاجون لهذا التأليف. 

الثانية: حالة قوة الإسلام» وقوم يزعمون أنهم من المؤلفة 
قلوبهم. 


= شبهات عصرانية مع أجوبتها 

فیطلق حكم الله على الحالة الأولى فيعطيهم سهمهې 
ويطبق حكم الله على الحالة الثانية فلا يعطيهم لأنهم ليسوا 
ممن أمر الله بإعطائهم» وهذا ما يسميه العلماء تحقيق 
المناط. 

Lag’‏ )13 حادثتان؛ لكل حادثة حالة خاصة تحتاج إلى 
حکم خاص ثابت لها لا یتغیر» وحادئتان لهما حکمان کما 
قلنا لیس غریباً ولا عجيباء وکلا الحکمین من الشرع. 

والتغیر عندهم سببه تغیر المصالح والأعراف والعوائد 

شبهات العصرانیین حول هذه القاعدة: 

۱ - استدلوا بمنع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سهم المؤلفة 

المناقشة: 

إن الآية الواردة في المؤلفة قلوبهم التي أمرت بإعطاتهم 
تتضمن حكمين في آن واحد وهما: 

الأول: أن المؤلفة قلوبهم يُعطون من بيت المال. 

الثاني: وهو ضده أن غير المؤلفة قلوبهم لا يُعطون. 

فعاد الأمر إلى تحديد من هم المؤلفة؟ 

والمولفة: هم آولئك الذين يكون الإسلام بحاجة إليهم؛ 


شبهات عصرانية مع آجویتها 
لأنهم زعماء في قومهم» فاٍذا آسلموا آسلم من ورائهم مثل 
عبينة بن حصن والاقرع بن حابس» فقد کانا من زعماء تمیم» 
فإذا أسلم أمثال هؤلاء تقوی الاسلام بمن وراء‌هم. 

ولعلة يدخل فى هذا المعنى ما أشار إليه المستدل من أن 
الرسول بي يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه حتى لا 
يضعف أو يفتن وَيِكِل الآخرين إلى إيمانهم. 

فالأول من معنى التأليف لتقوية الإسلام.. والثاني من 
معنی التألیف لمنع الفتنة آو الضعف. 

وإذا وقفنا عند القصة المذکورة نجد آن التألیف لتقوية 
الاسلام غیر متحقق, فالاسلام حینتذ کثیر» وهذا معنی قول 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله يَكةِ كان يتألفكما والإسلام 
یومئذ قلیل أما أنتما اليوم فتريدان أن نتألفكما والإسلام 
كثير» فأنتما لستما من المؤلفة قلوبهم اليوم وإن كنتم منهم 
من قبل» وهذا من عمر هو الفقه» وهو ما يسميه الأصوليون 
(بتحقیق المناط». 

فاذا آراد الفقیه آن یطبق النص علی حادثة حقق مناطها 
سواء آکان الفقیه صحابيًا أو غير صحابيء فإذا وجد أنها 
تدخل في حكم النص أعطاها حكمه وإلا منعها من الدخول 


2 شبهات عصرانية مع آجوبتها 

تحته» وهذا ما فعله عمر رضى الله عنه. 

فقد حقق في شأن ل وشأن الإسلام» فعلم أنهما 
ليسا من المؤلفة قلوبهم» فمنعهم من الدخول تحت الاية 
ولم يعطهم.. 

والنص الوارد في القرآن هو هو لم يُبَّدل ولم يغير» فمن 
أعطى المؤلفة قلوبهم كما فعل رسول الله أو ظنهم مؤلفة 
كما فعل أبو بكر فقد أعمل الآية. 

ومن منعهم لأنهم غير مؤلفة فقد أعمل الآية» ولا تغيير 
ولا تبديل. 

ومناط الآية ثابت إلى يوم القيامة» وهو: إعطاء المؤلفة 
قلوبهم ومنع غير المؤلفة» والتطبيق بحسب الواقعة والحال» 
فأين التبدیل والتغییر للحکم؟ بل أين الإجماع على ذلك؟ 

وأضرب مثالا آخر يوضح المقصود ‏ لا أحد يخالف فيه 
إن شاء الله - فأقول: لو أن إنسانًا وقف مالاً على الفقراء من 
طلبة العلم في مسجد معین وجعل [SS‏ منهم قسمّا محددّاء 
ثم ان الناظر آعطی الفقراء ومنع غیر الفقراء فهل يعتبر تغيرًا 
لشرط الواقف ومطلبه؟ کلا. 

ثم لو آن بعض مولاء الفقراء آصبح غنياً فارتفم عنه 


شبهات عصرانية مع آجویتها Ce‏ 
وصف الفقر» فلم یعطه الناظر شیثا؛ هل یعتبر قد غير من 
شرط الواقف آو مطلبه شیئا؟ کلا. 

ثم ان هولاء الذین ارتفع وصف الفقر عنهم لو أنه عاد 
لهم» ثم ole‏ الناظر فأعطاهم آفلا یکون ذلك عملاً بشرط 
الواقف وقصده؟ 

إن عمل عمر رضي الله عنه لا يعدو هذه الصورة» ولم يغير 
ولم يبدل. 

إذا عُلم ذلك فلا يجوز لمسلم أن يقول: إن عمراً أوقف 
حكم الآية» ولا إنه ألغاه» فالحكم هو الحكم» وعمر هو عمر 
الوقاف عند كتاب الله رضى الله عنه وأرضاه. 

قال شیخ الاسلام ابن تیمیة رتد اف هوما شرعه النبي 
يك شرعًا معلقًا بسبب» إنما يكون مشروعًا عند وجود السبب» 
کاعطاء المولفة قلوبهم فإنه ثابت بالكتاب والسنة. وبعض 
الناس ظن أن هذا نسخ» لما روي عن عمر: أنه ذكر أن الله أغنى 
عن التألف» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وهذا الظن 
غلطء ولکن عمر استغنی في زمن عن اعطاء المؤلفة قلوبهم» 
فترك ذلك لعدم الحاجة الیه» لا لنسخه کما لو فرض آنه عدم 
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في بعض الأوقات ابن السبيل والخارم ونحو ذلك»211 . 

۲ - قالوا: أباح رسول الله ية للنساء الخروج إلى 
المساجد للصلاة كما رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله و قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» ولکن لیخرجن وهن تفلات». هذا ما کان في 
زمن رسول الله» ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت حالة النساء 
وأحدثن ما لم يكن في عصر النبوة» حتى قالت عائشة رضي 
الله عنها ما رواه أبو داود: «لو درك رسول الله ل ما أحدث 
النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل». 

المناقشة: 1 

١‏ - أن درء المفاسد مطلب شرعي وذلك للمحافظة على 
الدين» ولكن من أين نعلم أن هذا مفسدة؟ والجواب: من 
الشارع؛ لأنه كما تقدم لا يستقل العقل بدرك المصلحة 
والمفسدة فإذا قلنا هذا مفسدة فلابد من شهادة الشرع لما 
نقول» وكذلك إذا قلنا: إنه مصلحة. 
() الفتاوی (۳۳/ 45). 


)1( سنن آبي داود (۵۳۳)» ومعنی تفلة آي غیر متطیبةء وتفلة بفتح المثناة وکسر 
الفاء وامرأة تفلة [ذا کانت متخيرة الریح «فتح الباري» (۲/ .)۳2٩‏ 
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۲ - موقف ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يدل على أن 
الخروج إذا ترتب عليه مفسدة يمنع» وهذا لم يدركه بالعقل» 
بل شهد له الشرع. 

وهذه الشهادة موجودة فى النص نفسه. ألا ترى إلى 
eee eee ener‏ 
خروجهن غير متزینات» حيث قال: «ولکن لیخرجن 
تفلات». فاٍذا لم یتحقق الشرط وهو الخروج تفلات لا یژذن 
لهن؛ لأنهن لم يلتزمن به. 

ذكر النووي - رحمه الله - : «شروط العلماء في خروج 
النساء بأن لا تكون متطيبة ولا متزينةء ولا ذات خلاخل 
يسمع صوتها» ولا ثیاب فاخرة ولا مختلطة le Sh‏ 
حيث قال رسول الله كَكلِْةِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللى 
وليخرجن وهن تفلات»» ومعنى تفلة: أي غير متطيبة . 

فتحقيق المناط يكون: هل هذه المرأة تفلة فتخرج أو غير 
تفلة فلا تخرج. وهذا وإن تغير فليس هو الحكم. فمن منع من 
الخروج علم أن الخروج غير تفلات مفسدة بالنص. 


)۱( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (151/5). 
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فالقول إذا بأن هذا مفسدة ليس اعتمادًا علی العقل» وائما 
هو بشهادة الشرع. 

فلا يقال: «فقد رأيت أن ما حدث يقتضي تغير الحكم 
السایق»؛ لأن الحكم السابق هو: عدم جواز منع النساء من 
الخروج إلى المساجد إذا خرجن تفلات» وأما إذا لم 
يخرجن كذلك فقد تركن العمل بالشرط الذي يجيز الخروج 
لهن فيمنعن» وهذا حكم ثابت لم يتغير ولن يتغير إلى يوم 
القيامة. 

۳ قالوا: حرم الشارع الخمر وبین ما فیها من مفاسد وما 
یعقب اجتنابها من مصالح کما سبق بیانه» ولکن لیس کل 
النفوس تتمثل خوفًا من عقاب آخروي آو رغبة AS‏ 
كذلك بل منها من لا يزجره إلا أن يرى العذاب رأي العين» 
فشرع الشارع الحكيم لمن يشرب الخمر فأمر بضربه» كما 
رواه أبو داود بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه: «آن رسول 
اله 5ة تي برجل قد شرب فقال: «اضربوه» قال آبو هريرة 
فمنا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلما 
انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله! فقال رسول الله وَكِ: «لا 
تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان». وفي بعض الروايات 
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تقدیر ذلك بأربعین» وفي بعضها: «آن رسول اله و حثا في 
وجهه التراب»؛ وفي بعضها بعد الضرب قال لهم: «بكتوه». 

وروى البيهقي بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس: «أن 
الشّدّاب كانوا يضربون على عهد رسول الله بالأيدي والنعال 
والعصي. قال وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر 
منهم في عهد النبي ی فقال آبو بکر: لو فرضنا لهم هذا 
فتوخی نحو مما کانوا یضربون في عهد رسول الّه و فکان 
أبو بكر رضي الله عنه یجلدهم آربعین حتی توفي» ثم کان 
عمر رضي الله عنه فجلدهم آربعین إلى أن قال: ثم کثروا فشار 
فقالوا: ثمانین»۲؟*. 

والمشاورة رواها البيهقي آیضا بسنده [لی الزهري قال: 
«.. آخبرني حمید بن عبد الرحمن عن آبي هريرة الكلبي 
قال: «آرسلني خالد بن الولید إلى عمر رضي الله عنه فأتيته 
ومعه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير 
رضي الله عنهم وهم معه متکئون في المسجد» فقلت: إن 
خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: 


(۱) معنی بکتوه آي وبخوه انظر سنن أبي داود (5711). 
(۲) ستن البيهقي IN)‏ ۰ وسنن آبي داود (4۳۱4). 
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إن الناس قد انهمکوا في الخمر وتحافروا العقوبة فيه فال 
عمر رضي الله عنه: هم هؤلاء عندك فاسألهم فقال علي: تراه 
ٍذا سکر هذی, وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون» فقال 
عمر: بلغ صاحبك ما قالوا». 
فالصحابة فعلوا شيئاً لم يكن في زمن رسول الله يك تبعاً 
لاقتضاء المصلحة» ولا يليق أن يخالفوا فعل رسول الله إلا 
إذا علموا أن هذا مقصد الشريعة. 
المناقشة: 
إن هذه المسألة وان کان سندها العمل بالمصلحة الا آنها 
ترجع إلى أصل كلي» وهذه شهادة من الشارع لها بالاعتباره 
ولنتعرف الان علی الاصل الكلي وعلی المصلحة المعتبرة 
هنا» والأصل الكلي هو آن الشارع اعتبر المظنة في الأحكام 
اصلاً شرعياً كليّاء والدليل عليه الاستقراء فتأخذ المظنة 
حكم المظنون. 
ويبقى النظر بعد ذلك في دخول مسألة «حد الشرب» 
تحت هذا الأصل؛ فقد تشاور الصحابة فعلموا أن الشرب 


(۷) سنن البيهقي (۸/ ۳۲۰)ء وسنن أبي داود .)٤۳۲٤(‏ 
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مظنة القذف فآعطوه حکمه فقال علي - والصحابة له 
موافقون - :«تراه لذا سکر هذی ولذا هذی افتری» وعلی 
المفتري ثمانون» فقال عمر بلغ صاحبك». 

فهي مسألة كان لها حد مقدر في الشرع وإنما كان يطبق 
الحد المقدر الذي يتم به الردع والزجرء وورد في بعض 
الأحاديث أن الصحابة حرزوه أربعين لما سألهم أبو بكر 
رضي الله VME CN od oe ce‏ ثم ضرب هو أربعين» 
ثم اجتمع الصحابة وتشاوروا واعتمدوا في ذلك على 
المصلحة الشرعية التي شهد الشرع لجنسهاء فجعلوه ثمانين 
كحد القذف؛ لأن المظنة تأخذ حكم المظنون.. 

فأين اتباع مجرد المصلحة؟ وأين تغير الحكم؟ وليس في 
3 تسميته مخالفة لا في موضع الحجاج ولا في غیره. 

6 - قالوا: روی مالك في الموطاً بسنده عن یحبی بن عبد 
الرحمن بن حاطب «أن غُلمة لحاطب سرقوا ناقة لرجل من 


.)1۳۲( سنن أبي داود‎ )١( 
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مزینة» فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمر عمر 
كثير بن الصلت أن يقطع أيديهمء ثم قال عمر أراك تجيعهم» 
ثم قال: والله لأغرمنك غرماً يشق عليك» ثم قال للمزني: كم 
ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة 
درهم» فقال عمر: آعطه ثمانمائة درهم(). 

وقد روى ابن وهب هذا الأثر في موطته مُفْسّرا وفيه: فأمر 
كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل وراءه من يأتيه بهم 
فجاء بهم فقال لعبد الرحمن: «أما لولا أني أظنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه 
لقطعتهم» ولكن والله إِذْ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك0©. 

فقد ثبت على هؤلاء ما يوجب القطعء وبعد الأمر ينهى 
عن التنفیذ لما ظهر له ما یدفع الحد عنهم وهو أنهم جاعوا 
فأخذوا مال الغير» وذلك لفهمه آن القطع عقاب للجاني من 
غير حاجة ولو كانت الأحكام كلها ومنها الحدود یتبع فیها 
النص المجرد لما ساغ له رضي الله عنه وهو من أعلم خلق 


(۱) تنویر الحوالك شرح الموطاً (۲/ ۲۲۰). 
(۲) وهو من معنی الأثر السابق - انظر المصدر السابق (۲۲۰/۲). 
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الله بشرع BAGS AG} «Sls Js Gey of ai‏ 
قط عُوَأيدِيَهُمَا * [المائدة: 4؟] ومن أجل هذا المعنى نهى 
عن القطع عام المجاعة مع أن النص عام شامل لجميع 
الأوقات. 

المناقشة: 

اشترط الشارع لوجوب القطع شروطاً؛ وهي: 

OTL)‏ المسروق نصابا. 

١‏ -_أن يكون من حرز. 

٠‏ أن لا يكون فيه شبهة ملك. 

- أن لا يكون آخذه محتاجاً إليه لسد رمقه. 

فإذا تحققت هذه الشروط وجب الحدء وإذا تخلف أحدها 
ل 

وعلى كل شرط من هذه الشروط دليل شرعي» فآما شرط 
النصاب والحرز فظاهر» وأما شرط انعدام شبهة الملك 
والحاجة إليه لسد رمقه؛ فلأن من أخذ مالا له فيه شبهة ملك 
لا يعتبر سارقاً لمال غيره» وكذلك من أخذ ما يحتاج إليه لسد 


(۱) راجع المسألة في کتاب المغتي (۹/ ۱۰۳ لی ۱۳۷). 
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رمقه» نما آخذ مالاً له فیه حق» کما سرق غلمان حاطب بر 
أبي بلتعة وقد كان عمر يظن أنه يجيعهم» فلذلك امتنع عمر 
عن قطعهم لوجود هذه الشبهة(©. 

BE‏ الحد الذي آوقفه عمر رضي الله عنه إنما أوقفه لعدم 
تحقق شروطه التي اشترطها الشارع» بل ٍن عمر لا یمکن آن 
ينفذ الحد الذي لم تتحقق شروط تنفيذه؛ لأن في ذلك 

فالعموم في آية السرقة لا یصلح وحده لتطبیق الحد» بل 
هناك شروط وردت في السنة لابد من اعتبارها» ومن اعتبرها 
- کما هو صنیع عمر - لا یقال له ٍنه ANI BE‏ 

وأيضًا فان عدم القطع ليس سببه تعلق عمر بمطلق 
مصلحة أو دفع مطلق مفسدة أو اتباعًا لحكم العقل» بل سببه 
مراعاة نصوص أخرى وردت في السنة. 

وأما قولهم: لو كانت الأحكام كلها ومنها الحدود يتبع 
فیها التص المجرد لما ساغ له رضي الله عنه» وهو من أعلم 
خلق الله SAG cls Is Dee ot dl Ee‏ 





(1) المغني (۱۳۹/۹). 
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ساره فاقطموا یدیهما > [المائدة: ۳۸] ومن أجل هذا 
المعنی نهی عن القطع عام المجاعة مع آن النص عام شامل 
لجميع الأوقات . 

فيلاحظ عليه أنه إذا كانت الآية توجب قطع كل سارق سواء 
سرق من حرز أو من غير حرز أو سرق نصابًا أو دونه أو 
تحققت شبهة سبب ملك أو مجاعة» فإن السنة خصصت هذا 
العموم» فلا يقطع إلا من سرق نصايًا من حرز مثله بلا شبهة. 

فتبين بعدئذ أن النص الوارد في القرآن مخصوص لم يأت 
لجميع الأوقات» بل يُستثنى منه وقت المجاعة لورود نص 
آخر يمنع القطع عند تحقق الشبهة. 

فيصح أن يقال: إن تطبيق الحدود يتبع فيها النصوص بعد 
الجمع بينهما والنظر فيهاء ومن فعل ذلك فقد وافق القرآن 
والسنة کما فعل عمر رضی الّه عنه : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فإن السنة إذا كانت سب 
مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد 
يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى مأ يسد به رمقه ‏ وهذه 
شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج» وهي أقوى من كثير من 
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الشبه التي یذکرها کثیر من الفقهاء»(۱) . 

۵ - استدلوا علی قولهم بأن أصحاب رسول الله يعارضون 
آمره بما یترتب علیه من ضرر یلحق المسلمین بسیبه فیقرهم 
على ذلك يِه من هذا ما رواه البخاري بسنده عن يزيد بن 
أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال: 
خفت آزواد القوم وأملقوا" فأتوا النبي في نحر ابلهم فآذن 
لهم فلقیهم عمر رضي الله عنه فأخبروه: فقال: يا رسول الله 
ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله كلل «ناد في الناس 
یآتون بفضل آزوادهم» فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع 
فقام رسول الله فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم» فاحتسی 
الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله يَللِِ:«أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله”". فقد عارض عمر إذن رسول الله 
بالتحر بالمصلحة وأقره الرسول على ذلك . 

المناقشة: 

إن هذا النص الذي استدل به علی جواز معارضة حکم 
(1) إعلام الموقعين (7/ .)١5‏ 


(۲) معنی آملقوا: افتقروا. انظر فتح الباري (5/ 17*0). 
(۳) فتح الباري (۱۳۰-۱۲۹/۲). 
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الشرع بالمصلحة مثل النصوص السابقة لا يدل على شئ من 
ذلك. 

وحاصل ما في هذه الرواية أن رسول الله يك استأذنه القوم 
في نحر إبلهم فأذن لهم في ذلك» ومثله ما علمناه من الشارع 
من الإذن في عمل المباحات» ثم إن رسول الله و علم بعد 
ذلك أنهم إن نحروا إبلهم لم يبق لهم شئ بعدها فلم يأذن 
لهم» وآأمر الناس آن یتصدقوا علیهم و«توالی المثي ریما 
أدى إلى الهلاك». 

وما فعله عمر إنما هو بيان لحقيقة المسألة» فلما ذكرها 
للرسول بي بين حكمها وأمر الناس بالصدقة» فأين 
المعارضة؟ 

ثم إننا قد علمنا من السنة في مواضع كثيرة أن رسول الله 
كه يشاور أصحابه» فيبيينون له حاجتهم واستفساراتهم ثم 
يجيب عليها حسب الواقعة» ثم إذا تجدد له علم بحقيقة 
الواقعة بين حكمها بحسب ما يتجدد على جواز المشورة 
على الامام بالمصلحة وان لم تتقدم منه الاستشارة!. 


(۱) فتح الباري (۱۳۰/۲). 
(۲) فتح الباري (۲/ ۱۳۰). 
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ألم تر إلى منزله وله في بدر حيث بين له بحض أصحابه أن 
هذا لا يصلح منزلاً لقتال القوم» فأمر رسول الله باتخاذ منزل 
آخر» ولم يكن في قول الحباب بن المنذر معارضة لرسول 
BE Ail‏ 

وکذلك قصة Uysal pb‏ فانه آمرهم أن لا یویروا 
النخل» لظنه أن ذلك لا ينفعه فلما عُلِم أن النخل لم يثمر 
فاشتكى له أصحابه أجاز لهم ذلك» وأخبرهم أنه لا يعلم 
بحقيقة الواقعة؛ حيث قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»» وهذه 
الحوادث مشهورة معلومة.. وكذلك ما نحن فيه لم يعلم 
عليه الصلاة والسلام بأنهم إذا نحروا لإبلهم لا يبقى لهم 
شى» فلما علم أمر لهم بالصدقة. 

وفي هذه الحادثة نفسها لو أن رسول BG abl‏ أمر بذبح 
ee us al eel oho el‏ 
أحد من الصحابة» فكيف يتصور أحد أن في هذا معارضة. 

ومن المعلوم أن المفتي قد يفهم الواقعة التي استفتي فيها 
على غير وجهها ‏ إما لعدم العلم بحقيقتها أصلاً أو لعدم 


Q)‏ سيأتي الكلام عليها ‏ إن شاء الله في الشبهة الرابعة. 
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وضوحها - ثم يفتي فیها بحسب ما فهم فإذا بين له أن 
الواقعة ليست كذلك» بل هي كذا وكذا نظر في حكمها بهذا 
الاعتبار؛ فکان لها حکم آخر ولا يقال: إن الحكم قد تغير.. 
ولا يقال: إن البيان لحقيقة الواقعة معارضة.. والله أعلم. 

ولنآتي بمثال تطبيقي نرد به على القائلين بتقديم المصلحة 
على النص» وهو موقف عمر من أبي بكر في حرب الردة؛ 
حيث تظهر فيه مقابلة المجتهد النص بالمصلحة التي يحسبها 
شرعية.. ولننظر أيقبل ذلك منه أو لا؟ 

روى البخاري بسنده عن عبدالله بن عتبة أن أبا هريرة قال: 
لما توفي النبي BE‏ واستخلف آبو بکر وکفر من کفر من 
العرب قال عمر: یا آبا بکر: کیف نقاتل الناس وقد قال 
رسول الله يَكِِ: «(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله»؟ 

قال أبو بكر:«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فان 
الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول 
الله كِةِ لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت 
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أن قد شرح الله صدر أبي بكر لقتال فعرفت آنه السق»۱). 

وقد سأل الناس أبا بكر في رد أسامة ليستعين به وبمن معه 
على قتال أهل الردة فأبى.. والذين سألوه ذلك إنما أرادوا 
العمل بالمصلحة إذ المصلحة في الظاهر إبقاء الجيش 
ليقاتل مع المسلمين أهل الردة» بل إن عمر ظن أن المصلحة 
في ترك قتال أهل الردة» فلما بين لهم أبو بكر أن ما يرونه إنما 
هو مخالف لما ورد عن رسول الّه و تركوا ما ظنوه مصلحة 
- وهم مجتهدون - وعملوا بما ورد في النص. 

وفي هذا دليل على أن المصلحة التي تعارض النص 
مردودة» حتى وإن ظن المجتهد أنها مصلحة» وآية قبولها 
شهادة الشرع لهاء فإذا لم يقبلهاء فكيف يتصور أحد أن 
BE ail Jy‏ يقبل من أحد معارضة النصوص بالمصلحة 
التي يدعو لها هؤلاء الكتاب!! 

ولذلك لم يقبل أبو بكر من أحد شيئًا من ذلك حتى مع 
أنهم مجتهدون بل بين ووضح. قال الإمام الشاطبي:«ولما 
منعت العرب الزكاة عزم آبو بکر علی قتالهم» فکلمه عمر في 


(۱) قتح الباري (۲۷۹/۱۲). 
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ذلك» فلم يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال» إذ وجد 
النص الشرعي المقتضي لخلافه» وسألوه في رد أسامة 
ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة» فأبى لصحة 
الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله eH‏ 

فهذه القصة تصلح مثالاً لمقابلة المصلحة للنص» وفي 
النهاية تحمل دلالة قوية على أن المصلحة المقابلة للنص لا 
عبرة بهاء حتى وإن كانت من كبار المجتهدين. 

وبعد هذا لا ينبغي لأحد أن يتصور أن المصلحة يمكن أن 
يعارض بها Gall‏ وأن أحداً من أصحاب رسول الله BE‏ 
يعارض أمره ‏ وهو يعلم ‏ بالمصلحة فضلاً أن يقره رسول 
الله على ذلك؛ والله أعلم. 

ومن المفيد هنا أن نقول إن كل ما في جيل الصحابة رضي 
الله عنهم ورضوا عنه. موضع للقدوة المبارکت ae‏ 
اجتهادهم الذي یعلمون آنه بعد ذلك مخالف للصواب 
فیرجعون عنه» هو موضع قدوة لأن فيه معنى الرجوع إلى 


الحق واطراح مجرد التفکیر البشري» والصبر عن متابعة 


(۱) الموافقات (۲۲۰/۶). 





Gn‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

رخبات النفس وحظوظها. وما آشد حاجتنا الیوم إلى مثل 
هذه الأخلاق الإيمانية والمواقف العظيمة التي لا یتحقق 
الصدق في الدين إلا بها. 

وليلاحظ أن هولاء العصرانيين لم يفرقوا بين تنقيح 
المناط» وبين تحقيق المناط الذي هو نظر المجتهد فى 
الواقعة.. ۱ 

ومثال الأول قول الشارع: «کل مسکر حرام»» ومثال 
الثاني قولنا: هذا الشراب مسکر. 

فإذا نظر الفقيه في شراب ما فعلم آنه مسکر ثم طبق علیه 
حكم الشارع» فعمله هذا یسمی «تحقیق المناط»» وهذا 
يمكن أن يتغير بحسب ثبات الحالة التي آمامه فاذا استقر 
الشراب على حالته الأولى فكان مسكرًا أفتى الفقيه بالحرمة» 
وإذا تغير فزال الإسكار عنه ‏ كأن أصبحت الخمر خلاً - 
فأفتی بجواز استعمالهاء فان هذا لا يعد تغيراً في حكم الخمر 
وهو التحریم» بل هو حکم ثابت. 

ومثل ذلك موقف عمر من المولفت فانه نما حقق مناط 
المسألة» ولم یغیر الحکم وهو وجوب اعطائهم ولم یمنع 
العمل بالآية 
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وکذلك مسألة تطبیق الحدود فانه مشروط بشرط فاذا لم 
تتحقق فلا تطبق» وليس ذلك لوجوب إقامة الحد. 

ومثل ذلك منع خروج النساء إلى المساجد.. 

وأما مسألة حد الخمر فإنما اتبع الصحابة فيها المصلحة 
التي شهد لها أصل كليء ولم يتبعوا فيها مجرد المصلحة» 
ولم يغيروا بها شيئاء وكما أن هذه المسألة سندها المصلحة 
التي شهد لها الشارع. فان سد الذريعة هي سند الصحابة في 


منع حد السکر ونحوه في الغزو(. 


E3 
ae 
3 


(۷) المرجع: رسالة «الثبات والشمول» للدکتور عابد السفياني» (ص۸ 1۸٩-۶‏ 
بتصرف). 


الشبهة الثالثة: 
رأي الطوفي في المصلحة 
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أسلفنا القول أن الحكم الذي جاء به نص حکم ثابت لا 
يتغير؛ لأن المصلحة التي يحققها مصلحة ثابتة لا تتغير» وقد 
ظل هذا هو الرأي السائد الوحيد بين الدوائر العلميةء لا يشذ 
عنه فقيه» ولا یعرف آحد ریا غیره» حتى نشرت مجلة 
(المنار) فى أوائل هذا القرن رأيّا مهجورًا لأحد فقهاء القرن 
السابع الهجري» هو (نجم الدين الطوفي) ذكرت المجلة إنه 
تحدث عن المصلحة بما لم کر مثله لغیره من الفقهاء7©!! 
فمن هو الطوفي هذا؟ وما رأيه الذي سذ به عن بقية الفقهاء؟ 
تذکر المصادر التي تر جمت لحياة (الطوفي) آنه کان من 
الفقهاء الحنابلة. وتصفه بالعلم والصّلاح والفضل» ولکن 
هذه المصادر ذاتها تلقي ظلاله علی منهجه في التفکیره 
وتتهمه بالتشیع والرفض وسَبٌ الصحابة» وتجعل ذلك سببا 
للثائرة التي ثارت عليه حين كان في القاهرة» ومنها ثُفِيَ إلى 
بلدة صغيرة. وإذا كان البعض يشكك في صحة ما اتهم به 
ویبری ساحته» الا آن کل الکتابات قدیمّا وحدیثا تتفق علی 
آن رآیه في المصلحة رأي شاذ» لم یعرف قبله ولم یتابعه فیه 


(۷) «المصلحة في التشریع الاسلامي ونجم الدین الطوفي»» مصطفي زید. 
(ص۱۹۶). 
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أحد بعده إلا بعض المعاصرين217» وقد يكون الشذوذ وحده 
ليس عيبا وإن كان في الغالب دليل الخطأء فهل كان رأي 
الطوفي في المصلحة مع كل تلك الظلال القاتمة في حياته 
ومع ذلك الشذوذ رأيًا صائبّاء أم كان رأيًا لا وزن له؟ 
أوضح الطوفي رأيه في المصلحة في ثنايا شرحه لأحد 
الأحاديث الأربعينية وهو حديث «لا ضر ولا ضرار»" 
وخلاصة رأيه أن المصلحة أقوى مصادر التشريع» بل هي 
أقوى من النص والإجماعء وأنه في غير دائرة العبادات 
والمقدرات فإن المصلحة تقوم على النص والإجماع إذا 
عارضتهما. 
یقول: «واعلم آن هذه الطريقة التي ذکرناها مستفیدین لها 
من الحدیث المذکور - حدیث لا ضرر ولا ضرار - لیست 
هي القول بالمصالح المرسلة علی ما ذهب الیه مالك بل 


)١(‏ راجع في ذلك المصدر نفسه (ص۷- ۸۸). واضوابط المصلحة في 
الشريعة الاسلامیة؟ محمد سعید رمضان البوطي» (ص ۰۲۰۷۰-۲۰۲ وانظر 
«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» (ج ۲ ص ۳۳۲). 

(۲) انظر التص الكامل لهذا الشرح في ملحق کتاب «المصلحة في التشریع 
الا سلامي» لمصطفی زید. 
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هي أبلغ من ذلك» وهي التعويل على النصوص وال جماع 
في العبادات والمقدرات» وعلی اعتبار المصالح في 
المعاملات وباقي الأحكام.. فالمصلحة وباقي أدلة الشرع 
إما أن يتفقا آو یختلفا؛ فان اتفقا فبها ونحمّت» وإن اختلفا 
وتعتّر الجمع بينهما ُدّمتِ المصلحة علی غیرها.. وانما 
اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات 
وشبهها؛ لآن العبادات حق للشرع خاص به» ولا یمکن 
معرفة حقه كما وكيمًا وزمانًا ومكانًا إلا من جهته» فيأتي به 
العبد علی ما رم له.. وهذا بخلاف حقوق المکلفین؛ فان 
آحکامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم. فکانت هي 
المعتبر وعلی تحصیلها المعوّل.. ولا یقال: ان الشرع آعلم 
بمصالحهم فلتوخذ من أدلته؛ لأنا قد قررنا أن رعاية 
المصلحة من cg pill Dal‏ وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في 
تحصیل المنافع»۲). 


ويسوق لرأيه هذا عددًا من الأدلة؛ منها("©: 


)1( ملحق کتاب «المصلحة في التشریع الاسلامي». مصطفی زید» (ص 770 
و۲۳۸ و۲:۰). 
(۲) انظر نفس المصدر. 
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١‏ - أن النصوص | جمالاً وتفصيلاً قد يت أن مقصود الله 
- عز وجل - من تشريع أحكامه تحقيق المصلحة ورفع 
الحرج؛ من ذلك قوله تعالی: ید لمکم مرو 
ید کشت € dno san‏ وقوله: مالک 
لين حر 4 [الحج: ۷۸] وقال عليه السلام: «الدين یسر». 
وقال: «بعثت بالحنيفية السمحة». 

۲- حديث: «لا ضرر ولا ضرار»» وهو واضح الدلالة 
في نفي الضرر والمفسدة» وتقديم المصلحة على جميع أدلة 
الشرع» فإذا تضمن بعد أدلة الشرع ضررًا كان لا بد عملا بهذا 
الحديث من إزالة ذلك الضرر. 

۳- آن التصوص متعارضة مختلفة» Ligh‏ تكون سبي 
للخلاف والتفرق» أما المصلحة فأمر حقيقي لا یختلف فيه 
ولهذا فهي آولی بالتقدیم علی النصوص. 

5- أن المصلحة دلیل متفق علیه آما الااجماع فدلیل 
مختلف حوله» فالتمسك بالمتفق عليه أولى من التمسك بما 
اختلف فيه. 

هذا مجمل ما عند (الطوفي) من أدلة على رأيه. ولكن 
تحلیل هذه الأدلة بکل رَویّة وتمعن بُظهر فیها ضعمّا وتناقضا 
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لا بخطته مَنْ له أدنى إدراك بالأدلة وطرق مناقشتها. 

-١‏ فمما لا يختلف فيه اثنان أن النصوص دلت عمومًا 
وتفصيلا أن أحكام الشريعة غايتها المصلحة» ولكن هذا دليل 
إثبات أنه حيثما وُحِدَ النص فَتَمّ المصلحةء والله أراد من 
النصوص اليْسر ولم يرد بها العْسر» وكل نصوص الدين ما 
جعل الله فيها من حرج وهي سمحة سهلة» فکل آدلة 
(الطوفي) في أن المصلحة واليسر ورفع الحرج في مقصود 
الشارع» فهي دليل على ضرورة التزام النص وتقديمه؛ لأنه 
الذي يحقق المصلحة في كل الظروف. 

؟- وحديث ١لا‏ ضرر ولا ضرار)(؟ هو أحد الأدلة 
أيضًا على أن كل نصوص الشرع لا ضرر فيهاء وأن المصلحة 
تحققة منها دائمّاء إذا كيف يقرر الرسول أنه لا ضرر وتكون 
بعض النصوص التي جاء بها سببًا في الضرر!! إن من يفرض 
وقوع الضرر من تطبيق النص يقع في تناقض 8 

۳- والاختلاف في تقدیر المصلحة آمر واقع» وهو 
اختلاف کبیر واسم؛ فالمصلحة ليست أمرًا منضبطًا یتفق 


.)895( صححه الألباني  رحمه الله في «إرواء الغليل»‎ )١( 
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علیه الناس والا لو کان الامر کذلك لفق الناس في 
شرائعهم ونظمهم وطرق حياتهم. وکل هذا ینقض ما SB‏ 
(الطوفي) من آن المصلحة آمر حقيقي متفق علیه. 

-٤‏ والطوفي في عبارته عن تقدیم المصلحة على 
الإجماع متناقض جذا؛ فهو يقول: إن المصلحة متفق عليها 
والا جماع مختلف حوله فتقدم المصلحة لأنها متفق علیها؛ 
فأصبح معنی کلامه: الاجماع آضعف من رعاية المصلحة؛ 
لأن رعاية المصلحة مجمع clyde‏ والاجماع غیر مجمع 
عليه! 

5- ومن الملاحظ أن الطوفي لم يأتِ بمثال واحد يرينا 
فيه كيف أن المصلحة عارضت النص» وكيف تقدم عليه؛ 
حتی نستیقن ما یقول وما ذلك إلا لأنه لم يجد مطلقا - بعد 
طول الاستقراء والبحث - حالة واحدة تعارض فیها 
المصلحةٌ النصّ؛ لأن ذلك التعارض أمر مُتوهم. 

ولضعف أدلة (الطوفي) وشناعة رأيه حمل عليه كثير من 
المعاصرين حملة قوية؛ قال الشيخ أبو زهرة عن رأيه: (إنه 
رأي شاذ بين علماء الجماعة الإسلامية» وقال: «.. إن 


۶ 


مهاجمته للنصوص ونشر فکرة نسخها آو تخصیصها 
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بالمصالح هي أسلوب شيعي» آرید به تهوین القدسية التي 
يعطيها الجماعة الاسلامية لتصوص الشارع. والشيعة الامامية 
یرون آن باب النسخ والتخصیص لم یغلق؛ لآن الشارع 
الحکیم جاء شرعه لمصالح الناس في الدنیا والاخرء آدری 
الناس بذلك الامام فله أن يخصص كما خصص النبي بلا 
لأنه وصي أوصيائه. وقد أتى الطوفي بالفكرة كلها وإن لم 
يذكر كلمة الإمام ليروج القول وتنتشر الفكرة». 

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف: «.. وإن الطوفي الذي 
يحتج بالمصلحة المرسلة إطلاقا فيما لا نص فيه وفيما فيه 
نص فتح باا لقضاء علی التصوص؛ وجعل حکم النص أو 
الا جماع عرضة للنسخ بالري؛ لان اعتبار المصلحة ما هو الا 
مجرد رأي وتقدير» وربما قدر العقل مصلحة بالرويّة والبحث 
يقدرها مفسدة. فتعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء» 
وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلهية وعلى كل 
القوانين»0"©. 


.)۳ ۱۳ «ابن حنبل» (ص‎ )١( 
.)۱۰ «مصادر التشریع الاسلامي فیما لا نص فيه»ء عبد الوهاب خلاف» (ص۱‎ )۲( 
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شذوذ بعض المعاصرین : 
ومع وضوح خطاً الطوفي) فقد تمتَك برآیه بعض 
العصرانيين» وألبسوا به العلمانية ثوبًا إسلاميّاه فجعلوا العبادات 
وحدها هي الثابتة في الإسلام التي يُلتزم فيها بالنصوصء أما 
في غير دائرة العبادات فالباب مفتوح على مصراعيه لتعديل 
التصوص وتغبيرهاء وحذفها وإضافة غيرها..! 
وهكذا يُعلمن العصرانيون الإسلام بتتبعهم الآراء الشاذة. 


فق 3 3% 


)0 المرجع: «مفهوم تجدید الدین؟» للاأستاذ بسطامي محمد سعيدء (ص*7١-‏ 
۷ وینظر للرد التفصيلي علی هذه الشبهة: رسالة «محاولات التجدید 
في أصول الفقه ودعواته! للدکتور هزاع الحوالي (ص۲۰۸-۱۳۱). 
قال في ختام حدیثه (ص۲۰۱): «وهکذا؛ فان الطوفي برآیه الموغل في الخطاً 
والغرابة والريية قد آهدی وئيقة التأریخ لمعاصرین اختلفت اتجاهاتهم 
ومیولهم وآمدافهم» واتحد مأخذهم» ومصدر استنباطهم لتوظیف المصلحة 
دليلاً شرعياً مستقلاً مجرداً من ضوابطه یسهل معه تشریم الأحكام» وتقنین 
القوانين» دون عناء في البحث عن الأدلة من النصوص!». 
وقال في (ص۲۰۷): «أما الذين تبنوا رأي الطوفي ووظفوه توظيفاً فكرياً 
یخدم آفکارهم» ویسهم في تحقیق آهدافهم؛ فهم طائفة من العقلانیین 
والواقعيين» والعصرانیین». 


الشبهه الرابعه: 


تقسيمهم السنة إلى سنة تشريعية 





شبهات عصرانية مع آجویتها Sas‏ 

من دعاوی العصرانیین التي تد تتردد في کتاباتهم: ادعاژهم 
آن سنته و تنقسم إلى تشريعية يلزم العمل بهاء وأخرى غير 
تشريعية لا يلزم العمل بها! ثم أدخلوا في غير التشريعية ما 
شاژا مما لم يوافق عقولهم وعصرهم من TEE me‏ وعلی 
رأسه جانب المعاملات . 

وهذا التقسيم الذي فتن به العصرانيون يقوم على مبدأ 
التمییز بین بشرية الرسول 35 ونبوته» وهي من القضايا التي 
تلتقي فيها العصرانية في الشرق والغرب؟ يهوديها ونصرانيها 
ومسلمهاء حيث يعبر عنها أحيانًا بمبدأ التمييز بين ما هو إلهي 
Divine‏ وبشري 4س8 في الدين. ولعل لليهود والنصارى 
عذرهم في المناداة بهذا المبدأً؛ لأن الحاخامات والباباوات 
عندهم زعمت أن كل ما يصدر منها هو وحي من عند الله» 
وادعت هذه الطبقة لنفسها العصمة من الخطأ في آرائها 
وأقوالهاء بل وبلغ التطرف نهايته في النصرانية في ادعاء 
ألوهية المسيح» ولهذا كانت المطالبة بفصل ما هو إلهي 
ومصدره الله عناعو يدري ومصدره الف وتأکیدبشرية 
المسيح مطالبة لها مسوغاتها ودوافعها في اليهودية 
والنصرانية» إذ قصد من ذلك إزاحة القدسية هن الاضنافات 
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البشرية للکتب المقدست وازاحة القدسية عن طبقة رجال 
الدین» واعتبارهم في منزلة عادية کساثر البشر» واعتبار 
آرائهم وتفسیراتهم للدین آراء بشرية تخضع للنقد وتقبل 
الخطاً والصواب. 

وقد اتخذت فکرة الفصل بين الجزء الإلهي في الدين 
والجزء البشري مبدآین في الاسلام علی آيدي العصرانیین: 

الأول: التمييز بين بشرية النبي بي ونبوته. 

الثاني: التمييز بين شريعة الله وشريعة الفقهاء. (وسيأتي 
نقاشهما إن شاء الله) . 

والصواب الذي ليس بعده صواب, والحق الذي ما سواه 
ee‏ » آن كل ما أقرّ عليه رسول الله يكلل: held os‏ عمَلٍء أو 
تفریره قبل مُنارقته لهذه الحياة الفاني ثم لم يُنسخ هو شرغ 
ودین یتعبذ الله به. 

ولکن هذا الدين والتشریع یختلف خکمه قَمِنْهِ ما هو 
فرض عین» ومنه ما هو فرض کفايت ومنه ما هو واجب» ومنه 
ما هو سُنَة مُوَكّدة ومنه ما هو مندوبٌ» ومنه ما هو مُباح» 
وکل من عمل شیّا من ذلك بزية التّرّب إلى الله عز وجل 


پثاب علی فعله سواء كان فرضًا أو سنة أو مندويًا أو مباحًا. 


شبهات عصرانية مع أجويتها Ge‏ 

وقد قال الله تعالى: لمأت لک SEM Keng‏ 
CAT Say gs‏ ییا » [المادة: ۳] وما لم يكن في 
ذلك اليوم ghd Go‏ يكون اليوم ویناه وحدود الشريعة حددها 
رسول الله کیا ولیس لأحد بعده أن Yor GIy‏ أو يُضيف 
إليها؛ لأسباب واضحة لكل ذي عيتين منها: 

أت أن أموة الذي توف فا وتان رش 
المشرع؛ والرسول و هو الب وما علينا إلا التسليم» قال 
الإمام محمد بن شهاب الزهري: «من ال الرسالة وعلی 
الرسول التبليغ وعلينا التسليم». وحذف شيء مما جاء به 
الرسول ب لا يقل خطرًا وإثمًا عن إضافة شيءٍ جديد» وقد 
جعل اه رسوله فُدوءٌ المومنین MESSE > ses‏ 


[لحزاب: ۲۱] وهذا on‏ کل نواحي حیاته الشريفة بلا 


۳- من الذي یحدد آن هذا الشیء من السنة التشريعية ون 
ذلك من غير التشريعية؟ إن ما تراه أنت داخلا فى السنة 


)١(‏ إلا ما خصه الله به. 
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التشريعية يراه غيرك خارجًا عنهاء فالبعض يرى - حب هواه 
St‏ السیاستء والاقتصاد ومسائل الزواج ليست من باب 
السّنة التشريعية» والبعض ال خر یراها منها؛ وهناك من یقول 
ٍن السنة التشريعية هي کل ما علعٌنا اه الرسول ی حتی 
ادا EEN og pT AR ley Gobel Wes asa‏ 
التشريعية في العبادات وبعض قضایا الأحوال الشخصيق, 
والبعض الآخر يرى أن السّنة التشريعية قاصرةٌ على العبادات 
كما يقوله العلمانيون. 

فما هو الضابط الذي یضیط لنا المسألة ويوّضح الحَدّ 
الفاصل بين ما هو تشريعي وما هو غير تشريعي؛ إن Wa GB‏ 
التقسيم الذي ما أرّل اله به من سلطان؟ 

وعَلاع اذن تَلومٌ العلمانيين الذين يُنادون بفصل الدين عن 
الحياة وحضره في رُكن قَصِيٌ ؟ 

أليس الأمر في نظركم خاضعًا للتحسين العفل؟ 

٠‏ - لماذا لم يدر هذا الموضوع في حَلّد أولتك الأخيار من 
المسلمين الذين عاصروا رسول الله يكِةِ والذين جاؤوا من 
بعیهم؟ هل أنتم أَحَدٌّ lets‏ وأكثر thy cbs‏ جرضّاه من قوم 
اصطفاهم الله ZEB!‏ ييه وجفظ ستنه» وتلیفها أمي؟ والله لو 
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كان خيرًا لَسبقوكم إليه ولقد فُقْتّم أيها العصرانيون أصحاب 
BE teres‏ علمًا أو لقد Wb doy pte‏ 

وله در الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ورضي الله عنه 
عن كال لين لسغن see oe et el‏ 
القوم لانفسهم فإنهم على le‏ وقفواء وِبِصَرٍ نافذٍ كفواء 
وله على كشف الأمور کانوا “cs gil‏ وبفضل ما كانوا فيه 
أو لى» فإن GBS als‏ ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولیّن 
قلتم إنما حدث بعدهم ما أحْدّثه إلا مَن الْبّع غير سبيلهم 
وركّب بنفسه عنهم» فانهم هم السابقون فقد تگلموا فيه بما 
يَكْفِيء ووصفوا منه ما يَشْفِيه فما دونهم من مُقصرء وما 
فوقهم محس وقد قصّر قوم دونهم فجَفُواء وطمّح عنهم 
أقوامٌ فَكَلُواء وإنهم بين ذلك لَعَلَىَ هدَّىّ مستقيم»27 . 

وقد قال َيه ففي وصف الفرقة الناجية في كلام جامع مانع 
«ما آنا عليه و آصحابي الیوم»(۳ فهل نثرلث ما کان علیه رو 
له وصخبه الکرام لنتبع سبیل العصرانیین؟ 


کے کے م عر ته ص ا Se‏ سس سس 


قال تعالى:# قل مارم ری الف ویش ماظھر ونا ومابطی آم 


(EW oslo ghar ei) 


(۲) حدیث صحیح کما سبق. 


Gm‏ شبهات عصرانية مع أجويتها 

KEG ELM ICME ES ACRES 
.۲۳۲ که [الاعراف:‎ JSG 

والادلة على بطلان هذا التقسیم بجانب ما ذکرنا کثيرة 
نشیر إلى طرف منها: 

قوله تعالی: «وم تخ لول کش دوہ وما نہک عن 
اھا € [الحشر: ۷] فقد أمر الله في هذه الاية بطاعة رسوله 
كله دون قَدٍ ولا شرطٍ ولم oye Et gL‏ ستته» ولم یل 
أطيعوه في كذا ولا تُطيعوه في كذا. 

وقوله تعالی: EN Ey‏ منوا وا له ویو رو وی 


2 


ss 


Zee‏ م سه دعم 


کت یتک ون كتفي طن موه رون یت با 
Loa tl € LE SoH SIL IG‏ 
ود erg lg eo eo ie‏ 
ما اشتطعتم»۳). 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يكتب كل 
ما سمع من النبي بل فقال له بعض الناس: إن رسول الله لا 
يتكلم في الغضب فلا تکتب کل ما تسمع» فسأل النبي ی 


)١(‏ أخخرجه أبوداود (5145), وصححه الألباني ‏ رحمه الله. 
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عن ذلك فقال: «اکتّب فَوّالذي نفسي بیده ما خرج من بینهما 
MABE ce GY‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «فكل ما قاله بعد 
لنبوة وآقر عليه ولم يُنسّخ فهو تشريع» لكن التشريع يَمَنضِي 
فهو شرع لإباحته» وقد يكون شرعًا لاستحبابه» فإن الناس قد 
تنازعوا في التّداوي هل هو مباح آو مستحب آو واجب؟». 

إلى أنْ قال: «والمقصود أنَّ جمیع آقواله یُسفادٌ منها 
سرع . 
الشبهات التي تساق لتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية: 


الأولى: احتجاجهم بأفعال الرسول ی الجبليّة : 

قالوا: إن من أقسام السنة غير التشريعية ما صدر من 
الرسول بي من أفعال بمقتضى جبلته البشرية وطبيعته 
الإنسانيةء مثل حركات الجسمء وتصرفات الأعضاءء أو 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
(y)‏ مجموع الفتاوی (۱۱/۱۸ -۱۲)- 
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القيام أو القعود في بعض المواطن أو في بعض RSM‏ 
اتفافًا. وفي حقيقة الأمر إن في هذا النوع من أفعال الرسول 
نوعًا من الاشتباه» يوقع بعض الناس في اللّبس. وممن شرح 
هذا الآمر شرحًا وافيّا الشوكاني» فأوضح أن هذا النوع من 
الأفعال ليس فيه أسوة أو قدوة ولا يتعلق به أمر باتباعه أو نهى 
عن مخالفته» ولکن مع ذلك فإن هذه الأفعال تدل ee‏ 
إباحتهاء والإباحة من الأحكام الشرعية. 23١7‏ 

ومن التأمل في هذا النوع من الأفعال الجبلية يتضح أنها 
تلك الأعمال التي لا اختیار للمرء لهیتتها وكيفيتها في لونه 
وطوله وصفة وجهه فکذلك لا يتأسى به في أفعاله الجبلية؛ 
لأن ذلك التأمي لا يملكه أحد. ولا يدخل في اختياره ولا 
ادي ف ع ارزو 

وعلى هذا: فمن یطلق علی هذه الأفعال أنها ليست 
تشريعية» بمعنى أنه ليس فيها تأسٍ ولا اقتداء» فهو إطلاق 


)١(‏ «لرشاد الفحول» للشوكاني» (ص۲۳). ومن الصحابة مَنْ كان يقتدي 
Bd SL‏ حتی في بعض آفعاله الجبلية البشرية, فقد كان عبد الله بن عمر 
يتتبع مواطن قیامه وقعوده» ويقتدي به فیها کما هو معروف عنه رضي الله عند 
ومنقول في کتب السنة. 
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صحيح. ومَنْ قال: إن هذه الأفعال تشريعية لأنها تدل على 
حكم شرعي وهو الإباحة» والتشريع يتنوع إلى إباحة وندب 
وواجب وغیره فهو أيضًا مصيب. 

وعلى هذا فلا بد من تحديد ما المقصود بكلمة تشريع أو 
غير تشريع» فإن الغموض في تحديد معاني المصطلحات 
Ge‏ في اللبس. والمعاصرون الذين بحثوا السنة غير 
التشريعية لم یحددوا معناها بکل دقة وضبط ويوهم كلامهم 
أن المراد من سنة النبي بيه ما لیس بتشریم» بمعنی آن منها ما 
لا يدل على حكم شرعي» حتى لو كان هذا الحكم الإباحة» 
وهو معنی خاطی لا شك فیه. 

آما ٍذا کانوا یقصدون من مصطلح السنة غیر التشريعية آنها 
تلك السنة التي ليس فيها إلزام» بمعنی آنها لا تدل علی فرض 
أو خُرّمَة ولا تدل على ندب أو كراهة» بل تدل على إباحة» 
فصبيان المدارس يعلمون المباح من آقسام السنة! وهل 
ادعى أحد أن كل السنة في درجة واحدة من درجات الإلزام؟ 
ثم هل الإباحة ليست من التشريع؟ أليس تحليل الحلال من 
أهم مقتضيات الإيمان؟ ألا يقدح في الإيمان تحريم الحلال 
أو تحليل الحرام؟ فإذا كان الحل والجواز يمثل هذه 
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الأهمية» فکیف تکون السنة التي تدل على هذا الحل» وهذه 
الإباحة سنة غير تشريعية ؟! ٠.‏ 
الشبهة الثانية: احتجاجهم بخطط الرسول يك الحربية. 

استدل بعضهم على تقسيم السنة إلى تشريعية وغير 
تشريعية بحادثة مشورة الحباب بن المنذر رضي الله عنه في 
غزوة بدر؛ حين قال للنبي يك يا رسول الله: أرأيت هذا 
المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عن أم 
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة. قال: يا رسول الله: فإن هذا ليس بمنزل» ثم أشار 
OY TY ja Jj Ob ale‏ 

وقد جُعلت هذه الحادثة دلیلا على أن تدبير الحروب من 
آقسام السنة غیر التشريعية» وتأتي علی هذا الاستدلال 
اعتراضات آساسية: 

-١‏ الحادثة نفسها غير ثابتة» فقد رواها ابن هشام في 
سیرته وفي روایته لها جهالة» ورواها الحاکم وفي سندها من 
لا یعرف» وقال عنها الذهيي: حدیث منکر» وذکرها ابن کثیر 


() «سيرة ابن هشام (۲۵۹/۲). 


شبهات عصرانية مع آجویتها aa‏ 
في «البداية والنهایة» وفي رواتها مهم" وإذا كانت الحادثة 

۲- وعلی فرض صحة ثبوت الحادثة فما وجه الدلیل 
فیها؟ هل $B oll OY‏ صدر فيها عن رأيه من غير وحيء 
ولهذا فهي سنة غیر تشريعيق آو لأنه استشار آصحابه في 
الامر ونزل عن رآیه لرآیهم؟ 

فعلى الصحيح من رأي العلماء OS BB col OF‏ يجتهد 
كان يشاور أصحابه في أمور لا يشك أنها من الأمور الدينية» 
فقد روي أنه شاور أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - في 
مفاداة الأسارى يوم بذر» فأشار عليه أبو بكر يأن يفادي بهم» 
ومال رأيه إلى ذلك» حتى نزل قوله تعالى: « لَول تمه 
سی کک ف ged AES‏ [الأتفال: [vA‏ و 
CS NE SAR‏ 


(۱) «سيرة ابن هشام». (۲۵۹/۲)» واالمستدرك» للحاکم» ) و«البداية 
والنهایة» لابن کثین (۲۲۷/۳)» و«زاد المعاد» لابن القيم» تحقیق شعیب 
الأرنووط وعبد القادر الأرنژوط (۳ هامش ص LVS‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۳). 
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الله تعالى» وقد شاور فيه أصحابه وعمل فيه بالرأي» إلى أن 
نزل الوحي بخلاف ما رآه. 

وقد شاورهم فيما يكون جامعًا لهم في أوقات الصلاة 
ليؤدوها بالجماعة» ثم لما جاء عبد الله بن زيد - رضي 
الله عنه ‏ وذكر ما رأى في المنام من أمر الآذان أخذ بهاء 
وقال: «آلقها علی بلال» ومعلوم آنه آخذ بذلك 
بطریق الرأي دون طریق الوحي. الا تری آنه لما آتی عمر 
وآخبره آنه رأی مثل ذلك قال: «اله آکبر.. هذا آثبت». 
ولو كان قد نزل عليه الوحي به لم يكن لهذا الكلام 
معنی» ولا شك أن حكم الأذان مما هو من حق الله ثم 
جوز العمل فيه بالرأي. 

فإذا قيل: إن السنة غير التشريعية هي التي تصدر عن رأي 
الرسول ی من غير وحيء إذ أنها حينئذ صادرة عنه بوصفه 
بَشَرَاء فهلا قيل: إن الأذان من السنة غير التشريعية؛ لأنه صدر 
عن رأي من غير وحي!! أو هلا قيل: إن مسألة مفاداة 


)١(‏ أخرجه أبوداود (017): وابن حبان )١71/9(‏ وقال الأرنؤوط: إسناده قوي. 


شبهات عصرانية مع أجوبتها OD‏ 
الأسری من السنة غیر التشريعية؛ لأن الرسول قد حكم فيها 
cal,‏ ثم استدرك عليه الوحي! 

ولعله يحسن في هذا المقام أن نبين أنه لا فرق في سنة 
النبي يك يين أن يأتي بها الوحي أو تصدر عن رأيهء وذلك أنه 
بخلاف ما يكون من الرأي من غيره من المجتهدين؛ فإن 
a BE ll‏ علی الخطا. فاذا ین آمرا من رآیه وأقر علیه 
كان ذللع خيو]نا لا تال و اوت کک ارج داه 
وموافقته له ضِمْنَاء وإقراره عليه» كأنه صدر من الوحي ابتداء. 
Vang‏ على کته اع ارت اور وان 
لما جاءت إليه تسأله عن ظهار زوجها منها قال: «ما أراك إلا 
قد tale Gaye‏ فقالت: اني آشتكي الی ال فأنزل الله 
تعالی قوله: قد سیم آنه قول الى برك 4 [المجادلة: ]١‏ وبين 
فیها حکم الظهار. فعرفنا آنه کان يفتي بالرأي في أحكام 
الشرع» وکان لا يقر على الخطأء وهذا لأنا آمرنا باتباعه؛ قال 
تعالی: وما عاتن نو َخْدُوهُ 4 [الحشر: 17 وحين بين 
بالرأي وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضًا علينا لا محالة» 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ: الطبري في «تفسیره» (۲۲/ “Sst [oda (EON‏ 
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فعرفنا آن ذلك هو الحق المتیقن به ومثل ذلك لا یوجد نی 
حق الاأمة؛ فالمجتهد قد یخطی. ۱ 

ولعله من الطریف حتّا آن نعلم آن ابن کثیر أضاف إلى 
رواية حادثة الحباب بن المنذر آن النبی ع أتاه بعد ذلك 
جبریل وملك» فقال له المّلك: إن الله يقول لك: إن الأمر هو 
الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فإذا قبلنا ثبوت حادثة 
الحباب هذه فينبغي آن یعلم آن الوحي قد آقرها صراحت 
فلا تكون راجعة إلى الرأي والخبرة وحدها. 
الشبهة الثالثة: حديث تلقيح النخل: 

من شبهات العصرانيين على اشتمال السنة على أمور غير 
تشريعية (هي الشتون الدنیویة): فهمهم لحدیث تلقیح النخل 
الذي قال فيه النبي بي «أنتم أعلم بأمو ر دنیاکم». 

وفيما يلي نذكر عددًا من الروايات الصحيحة لهذا 
الحديث: 

-١‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول 
BE al‏ بقوم علی رژوس النخل» فقال: «ما بصنع هولاء؟» 


(۱) «البداية tale‏ ابن کثیر (۳/ ۲7۷). 


شبهات عصرانیه مع آجوبتها Ge‏ 
فقالوا: یلقحونه یجعلون الذکر في الأنثی فتلقح» فقال رسول 
ail‏ 8 «ما آظن ذلك يغني شیئا» فأخبروه فترکوه. فأخبر 
رسول الله ية بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. 
فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذو ني بالظنء ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيا فخذوا به؛ فإني لن آكذب على الله عز وجل». 
ووا 

۲- عن رافع بن خدیح قال: قَدم النبي ی المدينة وهم 
یرون النخل (بلقحون التخل) فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: 
کنا نصنعه» قال: «لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا فترکوه 
فنفضت (يعني آسقطت ثمرها) قال: فذکروا ذلك فقال: 
«إنما أنا بشرء ذا آمرتکم بثيء من دینکم فخذوا به وإذا 
أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر». رواه مسلم(۳. 

۳- عن آنس آن النبي مر بقوم يلقحون النخل فقال: 
«لو لم تفعلوا لصلح»» فخرجت شَّيصًا (الشیص: هو التمر 
الرديء)» فمر بهم فقال: «ما لنخلکم؟» قالوا: قلت کذا 


.)117/16( #شرح مسلم النووي»‎ )١( 
.)۱۱۷ تفس المصدر (ص‎ )( 
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وكذاء قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم». Ge als‏ 

5- عن عائشة أن النبي يَكلةِ سمع أصوانًاء فقال: (ما هذه 
الأصوات؟» قالوا: النخل يؤبرونه يا رسول الله فقال: «لو لم 
یفعلوا لصلح». فلم یبروا عامتذ فصار شیضّاء فذکروا ذلك 
للنبي BE‏ فقال: «إذا كان شيئًا من أمر دنياكم فشأنكم به وإذا 
كان شیّا من آمر دینکم فالي». رواه الامام آحمد. 

من مطالعة شروح هذا الحدیث والتعلیقات علیه» ومن 
التأمل في رواياته تتجلى الأمور التالية: 

۱- آن النبي که لم بصدر منه آمر للقوم بترك التلقیح» 
ولم يصدر منه خبر أن التلقيح مفيد أو غير مفيد» بل هو قد 
ظن ظنًا وأساء القوم فهم هذا الظنء فتركوا التلقيح بناء عليه. 
یقول ابن تيمية موضحخا ذلك: «... وهو ی لم ينههم عن 
ال كن حو ي ع اها ا اي 
ظنه من ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل 
الأبيض والأسود»0©. 

.)١1١8ص( نفس المصدر‎ )١( 


(؟) «المستد» (177/5). 
(۳) افتاوی این تیمیة» (۱۲/۱۸). 
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ويؤكد النووي هذه الحقيقة فيقول: «... قال العلماء: ولم 
يكن هذا القول خبرّا» وإنما كان ظنا كما بينه في هذه 
الروايات»'. والروايات التي يشير إليها النووي هي ما جاء 
أن التي قال: «ما أظن يغني ذلك شينًا.. فأخبروا بذلك 
500 لم يثمر النخل قال: (إن كان ينفعهم ذلك 


فليصنعوه؛ فإنى إنما ظننت ظنّا فلا تؤاخذو نى بالظن». 
۲- جاء فى روايات هذا الحديث أن النبي 88 ضاف 


5 


قائلا: «آنتم آعلم بآمور دنیاکم» وتضيف رواية أخرى أنه 
قال: «ذا كان شيئًا من آمر دنیاکم فشأنکم به» Ket AIS ify‏ 
من ADE pKa pal‏ 

فماذا يقصد الرسول كل بأمور الدنيا؟ 

لدينا على الأقل مثال واحد عن المقصود بأمور الدنيا لا 
یثور حوله جدل» وهو تلقیح النخل» وحتی هذا المثال 
الوحيد لم یصدر عن النبي فیه خبر صریح آو آمر جازم 
وهکذا الحال في آقرب الأمور شبهّا بتلقیح النخل وآمور 
الفلاحة» فإننا لا نجد خبرًا عن الرسول عن كيفية خياطة 


(۱) «شرح مسلم للنووي» (۱0/ ۰)۱۱۷ 
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الملایس مثلاء أو عن كيفية صنع السيوف والدروع» وعن 
كيفية طبخ الأطعمة أو نصب الخيام آو آمثالها من معایش 
الدنيا. 
tos gd‏ ذلك علمنا BE gill Ol‏ لم تكن مهمته أن 
يبين هذه الأمور» وإنما مهمته أن يبين أمور الدين» ولهذا قال 
لهم: «إذا كان شيئًا من أمر دنياكم فشأنكم به» وإذا كان شيئًا 
من آمر دینکم فاليٌ». وقال لهم: «آنتم أعلم بأمور دنياكم». 
فکل ما بینه الرسول وجاءت به سنته فهو من آمور الدین» 
وأما معايش الدنيا من مثل الأمور المذكورة, فلم يتعرض لها 


الرسول ببيان. 
۳- وممایژکد آن کل ما بینه الرسول ی فهو من أمور 
الدین شیثان: 


الاول: آن النبي spas ob BG‏ لنا فرقا واضخا في سنته بین 
آمور الدنیا وآمور الدین» ولو کان مثل هذا التقسیم حقيقة 
قائمة لأوضح لنا كيف نميز بين القسمين تمييرًا لا نقع معه 
في لبس؛ لأن الحاجة ‏ لا شك - ماسة لمثل هذا التمييز» 
Ls‏ نجد بيانًا عن الرسول مع قيام الحاجة إليه تأكدنا أن 
التقسيم إلى سنة خاصة بأمور الدين» وسنة خاصة بأمور 


شبهات عصرانية مع آجویتها رم 
الدنیا تقسیم لا وجود له. وحتی آولئك الذین وَلَّدَ وَهَمُهُمْ 
هذا التقسيم» لم يستطع أحد منهم أن يقدم معيارًا صحيحًا 
للتمييز بين ما ظنوه سنة تشريعية وغير تشريعية» ولن 
يستطيعوا؛ لآن هذا التمييز لا يقوم إلا في أذهانهم فقط. 

والثاني: أن الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين والفقهاء 
وقادة الرأي والفکر خلال آربعة عشرة قرئاه لم یعرف آحد 
منهم أنه رد سنة من سنن الرسول 6 بحجة آنها خاصة بأمور 
الدنياء مع كثرة اختلافهم» ورد بعضهم علی بعض عند 
تعارض BN‏ 
الشبهة الرابعة: الأحادیث النبوية عن الطب: 

ادعی بعضهم آن هناك بعض الأحادیث غير المقبولة 
علميًا في مواضيع الطب والمعالجة(!) ومع أن هذه 
الأحاديث صحيحة إلا أن الحديث قد يكون صحيحًا لاشك 
فيه» ولكنه قد يكون متعلقًا بشأن من شئون الدنيا مما لاوحي 
فيه» وعندئذ لا فرق في ذلك بین النبي یه وبین غیره من 
البشر؛ لحديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم»ء وهذه الأحاديث 
المتعلقة بموضوعات طبية تعطينا صورة عن مفاهيم ذلك 
العصر وآرائهم في مثل هذه المواضيع الطبية. 


شبهات عصرانية مع آجوبتها 
وللتدلیل على رأيه سرد عددًا من الأحاديث المتعلقة 
بالطب. والتي یری آنها لا تتفق مع حقائق العلم الحديث(!) 
وفیما يلي نقوم بتصنيف هذه الأحاديث التي ذكرهاء وننظر 
هل صحيح أنها لا تتفق مع حقائق العلم الحديث؟ وهل 
صحيح ما استنتجه من أنها ناشئة عن الخبرة في عصر 
الرسول ل فقط؟ 

ويمكن تصنيف هذه الأحاديث على النحو التالى: 

-١‏ الأحاديث المتعلقة بالعين والسحر. ولا أدري ما 
الحقيقة العلمية التي تناقض هذه الأحاديث؟! ففضلا عن أن 
مسائل العين والسحر لا تدخل في نطاق الطب التجريبي 
الغربي الحديث, فإن القرآن قد أثبت أيضًا السحر والعين» 
ولا يوجد دليل علمي واحد ينفي وجودهماء فكيف ينكر أمر 
تَصَافَرَ على إثباته القرآن والسنة اعتمادًا على تصور مادي 
بحت لا یقوم الا علی الظن. 

۲- الأحادیث التي آشارت لبعض الخواص الطبية 
العلاجية لبعض الثمار؛ مثل التمر و الحبوب مثل الحبة 
السوداء آو بعض الأغذية مثل لبن الناقة. ومن العجیب آن 
پستریب آحد فیما آخبر به النبي ی من وجود خصائص 
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علاجية في هذه المواد» وإلا فمن أين تُستخرج الأدوية قديمًا 
وحديثًا؛ ألا تستخرج من مثل هذه المواد؟ 

۳- الحديث الذي أخبر عن استخدام بول الإبل كدواء. 
ومن الثابت OW EL‏ أن هناك أدوية فعالة جدا تُستخرج الآن 
من هذا البول» وقد بدأت الدراسات الحديثة تتسع في هذا 
المضمار. 

5- الأحاديث التي تشير إلى أن من أصول العلاج ثلاث: 
الكي والأشربة والجراحة (شرطة محجم)» فهل تغيرت 
طرق العلاج هذه ؟ أم كل ما هنالك أنه قد أصبحت وسائل 
متقدمة لاستخدامها. ومن مظاهر سوء الفهم حصر الكي أو 
غيره في كيفية معينة» فالحديث لم يتعرض لهذه الكيفية» نما 
أشار فقط لأصول طرق العلاج. 

ه ‏ الحديث الذي يشير إلى أن الذباب ينقل في بعض 
أجزاء جسمه سمومّاء وأن في بعض أجزاء جسمه الأخرى 
مضادات لتلك cp pend!‏ وهذا قد جاء العلم الحديث ‏ بحمد 
الله - مؤيدًا له» ومبهئًا لمن شكك فیه. والناس تلقاء هذا 
الحديث ثلاثة قر لا رابع لهم : 

١‏ - مؤمن مُوقِنٌ بأن رسول الله ا لا ينطق عن الهڙىء 


© شبهات عصرانية مع آجویتها 
his as‏ الأمر الإزشادي موقا أنه لن Ung oy Xo nal‏ 
SII‏ درجة وأعظم ii ja‏ 

۲ - ومومن [SOL SH‏ ما قاله رسول اه له حق» وهو 
اي 
الإناء ثم ُقیه ثم شرب أو يأكل» Ca BY thang‏ 

٣‏ - وشاك OGY‏ في أقوال رسول الله 6 - في دا 

ches Ga لیس له غرض الا رد‎ - nb fa Sel 
ليست في عدم الالتزام بهذا الأمر‎ ae السب وهذا‎ 
الإرشادي فقطء وإنما هي في الطَّحْنَ والتشكيك فيما صدر‎ 
Eisley فهذا مُصيبته أعظم»‎ gill ge عن رسول الله ية من‎ 
PN آزخم اذا مب من هذ المسّك الخطر‎ 

ومما لا شك فيه أن الذباب ناقلْ للأمراض» ولکن 
الرسول 6 بیّن law yal 22S‏ یکیله الذباب بعَّمْسِه 
كله فيما وقع فيه؛ لأن في آحد جناحیه دام وفي ار دوا 
لو اكتشف الأطباء بعد حين ‏ وقد فعلوا- أن في أحد جناحي 
الذباب داء وفي الآخر دواء؛ لصَدَّق المدتابون ذلك ولَبَددُوه 


شبهات عصرانية مع أجويتها 22 
بنفس OED‏ 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يتتحدث عما يُؤْمَر به 

¥ gt < og - 2 

العائن من عَسْل مَعَابنِهِ وأطرافه وداخلة إزاره ثمّ صَبّ الماء 
على المعَيُون «... وهذا مما لا يتاه علاج الأطباء ولا ينتفع 
به من نکر آو سَخر منه» أو شك فيه» أو NV Gyre abd‏ 
يَحْتقد أن ذلك ينفعه». 

tbl gS aks 2 ols Oy ui‏ وتزضی 
بقضائك. وتَقْن بعطاتك. وتُصَدَّقٌ وتُوقِن بما قاله نیك» ولا 
تحاكمه إلى أقوالٍ end SB Ys ot bY De.‏ يَدَيِ الله 
ورسوله و ۲ 

ه- الحديث الذي يشير إلى أن الحُمّى من فيح جهنم 
وينصح بإبرادها بالماء. واستعمال الضمادات المثلجة لإنزال 
حرارة الحمى هو من طرق العلاج المستخدمة الآنء أما كون 
الحمى من فيح جهنمء فقد قال العلماء: لها تفسيران: 
أولهما: أن حرارة الحمى شبيهة بحرارة جهنم» وهذا لا 
اعتراض عليه. والثاني: أن هناك صلة حقيقية بين حرارة 
() ینظر للفائدة: كتاب «الإصابة في حديث الذبابة» للدكتور ملا خاطر. 
(۲) «زاد المعاد» (۱۷۱/۶). 
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الحمى وبين جهنم؟ فهل يستطيع بشر بأي تجربة علمية أن 
يثبت أن مثل هذه الصلة لا يمكن أن توجد؟ إن جهنم من 
آمور الغیب. HE cally‏ هو وحده الخبير بأمور الغيب. 

1- الاخبار بأن هناك جنسًا من الثعابين يسبب العمى 
bas‏ الحَثل» وهذا النوع من الثعابین نوع معروف حتى 
الآن وموجود ومشهوره ویْعرف باسم الکوبرا 08 ومن 
المعروف عنه آنه یصوب سمّه إلى عين فریسته لیعمیها. آما 
اسقاط الحمل فقد یکون بسبب الفزع من رژیته» آو بسبب 
سمه إذا لدغ. 

وهكذا فالنظر في الأحاديث التي ساقها هذا المدعي 
نخلص إلى أنه ليس فيها حديث واحد يخالف حقاقق العلم 
الحديث» وفي حقيقة الأمر لا يستطيع أحد أن يعثر على 
حدیث من هذا النوع» إنما الذي يوقع في الالتباس ويوهم أن 
هناك تناقضًا إما سوء فهم الحديث أو الجهل بالعلم 
الحديث. ولهذا فإن الطريقة يقة المثلى إذا وقع في نفس المرء 
اباس من هذا النوع أن يتثبت يتثبت من صحة الحديث» ويراجع 
شروحه» ge nes an ess‏ الصحيح» 
ويسأل في المسائل العلمية جهات الاختصاصء ولا يسارع 
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إلى الإنكار ورد الأحاديث الصحيحة» ففضلا عن أن ذلك 
ليس منهجًا علميًا صحيحًاء فهو ليس سبيل الذين رسخ 

ویحسن التنویه هن بامرین: 

آولهما: آن مثل هذه الاعتراضات لم تظهر في عصرنا هذا 
5 فحسب» ولكنها ظهرت في العصور الماضية» ولم تكن 
تصدر الا ممّن عرف عنهم انحراف في التفکیر فهذا ابن 
قتيبة مثلا من علماء القرن الثالث الهجري Dy‏ كتابًا في 
الردّ علی آعداء آهل الحدیث» والجمع بین الأخبار التي 
ادعوا علیها التناقض والاختلاف» والجواب عما آوردوه من 
الشّبه على بعض الأخبار المتشابهة أو المشكلة بادئ الرأي. 

وثانيهما: أن مِنْ بعض ما ظن الناس فيه تناقضًا مع ما 
عندهم من المعرفة في عصرهم» قد ظهر خطؤه في هذا 
العصر مع تقدم العلم» ومن ذلك: الاأمر بخسل الاناء الذي 
يلغ فيه الکلب. 
اعتراضًا على أحد الأحاديث فقال: «اعترض بعض سخفاء 
الأطباء على SES! ob pl Cote‏ بالماء بأن قال: اغتسال 
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المحموم بالماء خطر یقرّبه من الهلاك؛ لأنه یجمع المسام 
ویحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون 
ذلك سببًا للتلف». ثم رد الخطابي على ذلك بأن قال: «وإنما 
آوقعه في ذلك جهله بمعنی الحدیث. والجواب آن هذا 
الإشكال صَدَرَ عَنْ صَدْرِ مرتاب في صدق الخبره فیقال له 
آولا: من أين حملت الأمر علی الاغتسال» ولیس في 
الحديث الصحيح بيان الكيفية..؟ إلى أن قال: «وإنما قصد 
َك استعمال الماء على وجه ينفع» فليبحث عن ذلك الوجه 
لیحصل الانتفاع به»(۱), 
ولا أظننا في هذا العصر ‏ الذي أصبح فيه إبراد الحمی 
بالماء طريقة طبية مستخدمة ‏ نقابل ذلك الاعتراض المثار 
بغير السخرية من جهل صاحبه وجنايته على الطب وعلى 
الدين. وفي حقيقة الأمر فإن الطب النبوي كله يحتاج لدراسة 
دقيقة» وربما توصل الناس عن طريق البحث والتجارب إلى 
اكتشافات عظيمة» ولو كانت هذه الثورة العلمية عند الغربيين 
لآفادوا منها كثيرّاء ولكن المسلمين اليوم متأخرون متخلفون 
في كثير من مجالات الحياة. 


.)۲۸۳ /۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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الشبهة الخامسة: تصرفات الرسول 5 بالرسالة وبالامامة وبالقضاء: 

قسم القرافي تصرفات الرسول و إلى أنواع: تصرفات 
بوصفه رسولا» وبوصفه مفتیّاه وبوصفه قاضيّاء وبوصفه إمامًا 
(رأس دول وقد ذهب من احتج بهذا التقسيم إلى أن 
تصرفات الرسول في القضاء والإمامة ليست من السنة 
التشريعية الملزمة. ۱ 

وإذا تما في هذا الذي ذکره القرافي یتضح آن المقصود 
من تقسیم تصرفات الرسول - علیه السلام - الی تصرفات 
بالرسالة وبالقضاء وبالامامة» هو التفرقة بين الأمور الخاصة 
بالسلطة التنفيذية» وهي التي لا يجوز للأفراد العاديين 
مباشرتهاء بلتختص بالسلطة القضائية» التي لا يجوز لعامة 
الأفراد ممارستها إلا بعد حكم قضائي وإذن» وبين الأمور 
التي ترك للناس الحرية في التصرف فيها دون حاجة إلى إذن 
من السلطات. فالمقصود من كلام (القرافي) البحث عن 
ذلك في تصرفات الرسول بي بياتا للاختصاصات» وتوزيعًا 
للسلطات وحصرًا لما يدخل تحت اختصاص كل سلطة من 
(۱) انظر: «الحکام في تمییز الفتاوی عن الأحکام» وتصرفات القاضي والامام» 

(ص۱۰۹-۸۲). 
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سلطات الدولة. ولا یفهم من كلام (القرائي» پال أن 
تصرفات الرسول کار في قسم الامامة والقضاء لیست 
تشريعية !! بل إن صفة الرسالة - وهي الوظيفة التشريعية ‏ لا 
تفارق الرسول یی حتى وهو حين يتصرف باعتباره رأس 
دولق أو حين تُرفع إليه الخصومات ويقضي فيها بوصفه 
قاضیا. فهو حین یقسم الغنائم» آو حین یقیم الحدود أو حين 
يعلن الحروب» کل ذلك من تصرفات الامامة (رآس 
الدولة) فتشريعه في هذه الأمور تشريع لازم لكل إمام cokes‏ 
وكذلك أحكامه القضائية. 

Ul‏ أوين الله بأنَّ تارك الصلاة كَسَلاُ کافژ فا ینخرجه من 
الِلّة ‏ وذلك للأدلة الكثيرة التى منها قوله يكل فى الحديث: 
«العَهُد الذي بيننا وبينهم الصلاة قَمّن ترکها فقد کفر»() 
والیس بین الرجل وبین الکفر - وفي روایة: الشرك - الا ترك 
Paral‏ وان کانت هذه المسألة خلافية - ولکننی لا 
Ssh ol 25S gh‏ على pat‏ معي بالكفر» Fly‏ 
(۱) آخرجه الترمذي (۱ ۲۷) وغیره» وصححه الألباني - رحمه الله -. 
(۲) آخرجه مسلم (۸۲). 
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۳ 


زوجه أَنْ تُفارقه وألاً تتّد علیه عند وفاته وأتهاها عن آن a9‏ 
إذا مات؛ Js Ss‏ هذا لايَيِمٌ إلا إذا جب بذلك الشخص إلى 
الامام» آو القاضي» فيَيّنَ له مكانة الصلاة وآن تزکها کف 
رش وت ووه من عذاب اء تم بعد ذلك | إذا قال: 
au sel‏ الصلاة واجبةٌ علي ولكني لن أصَليُ» وأقضَّل أن 
أل على أن أسْجدَ ء ذإن الحاكم أو القاضي يكم حفر 
ویقتله» وإن كان هذا من المستحيل أنْ oO God Weds,‏ 
يكن مُقرًا بالصلاة أصلاً. 

والخلاصة أن السنة تشريع كلها ما كان منها أقوالا أو 
أفعالا. يقول ابن تيمية: «إن جميع أقواله يُستفاد منها شرع... 
ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب»!؟. وقد 
روي أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي جك 
فقال له بعض الناس: إن رسول الله يك يتكلم في الغضب فلا 
تکتب کل ما تسمع» فسأل النبي و عن ذلك فقال: «اكتب.. 
فوالذي نفسي بیده ما خرج من بینهما الا حق» يعني شفتیه 
الکریمتین M&M,‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۱/۱۸ - ۱۲). 


(۲) سبق تخریجه. 
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أما الأفعال فأيضًا كلها تشريع, إلا تلك الأفعال الجبليّة 
التي لا يدخل في طوع بشر اختيار كيفيتها وهيئتها. 
شريعة الله وشريعة الفقهاء: ۱ 
أما المبدأ الثاني الذي تحاول (العصرانية) آن تضع به خما 
فاصلا بین الجزء الالهي في الدین والجزء البشري» فهو مبداً 
التمييز بين شريعة الله وشريعة الفقهاء» فتوصف الأولی 
بالثبات والدوام» وتوصف الثانية بالتغير والتقلب حسب 
ظروف العصر. 
والجواب: أما أن الشريعة تشتمل على نصوص مئرّلة من 
عند الله تعالى» وعلى تفسير الرجال لتلك النصوصء» 
واجتهادهم فيما لا نَصّ فيه فهذا ی لا مراء فيه. وأما 
وصف فقه الرجال بالتغير وعدم الثبات فهو الموضع الذي 
يحتاج إلى فحص وتأمل. ذلك أن كلمة التغير كلمة تحتمل 
معاني متعددة» فمن الخطأ البَيّن أن يُقصد منها اطراح فقه 
العصور الماضية» والبدء في تدوين فقه عصري جديد. وإذا 
قرر الجيل الحاضر أن يُعرض عن كل ما أنجزته الأجيال 
الماضية من عمل وجهد وأن يؤسس له بناءٌ جديدّاء على 
قواعد جديدة فان للاجیال الاتية بعده أن تتخذ قرارًا سفيهاً 
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مثل مذا. ولذا فان شعبّا لم یفارقه العقل لا یبید الجهود 
والأعمال التي تمت على أيدي أسلافه» وإنما يتقدم إلى 
الأمام مضيقًا إلى الأعمال السابقة أعمالا جديدة لم يتخ 
للأولين أن بقوموا بهاء وهكذا لا يزال يتقدم بخطي حثيثة في 
ميدان الكمال والارتقاء. 

إن الفقهاء الأوائل بَكَمٌ ما في ذلك شكء ولا يعني ذلك أن 
I‏ 
يجعل لنا فضلا عليهم؟ إن فقه الأولين فيه الخطاً والصواب» 
وكل ذي عقل يرى أن ما كان صوابًا قبلناهء وما كان خطأ 
طرحناه. 

وإذا كان تقسیم الشريعة إلى شريعة الله وشريعة الفقهاء له 
إيحاءات tbls‏ فالأفضل fad of ane‏ التقسيم أكثر تفصيلاء 
حتى يكون أكثر بيانًا ووضوحًا. وقد قسم الإمام ابن تيمية 
الشريعة إلى ثلاثة أقسام: شريعة منزلة وهي القرآن 
والسنة» وشريعة اجتهادية وهي ما توصل إليها عن طريق 
الاجتهاد» وشريعة محرمة وهي التي یظن آنها من الشرع 


(۱) «فتاوی ابن تیمیة» ( ۳۰۸/۹) الاولی رل والثانية مؤولة» والثالثة WAS‏ 
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وهي محض انحرافات. فالشريعة الاجتهادية تتحدد الكراء 
فيها في المسألة الواحدة» ونقبل ونرفض منها بحسب الأدلة» 
آما الانحرافات والتحریفات فمرفوضة کلها(؟. 


is 


a 
E 





(۱) المرجع: «مفهوم تجدید الدین» للاستاذ بسطامي محمد سعید (ص VEY‏ -۲۵۹), 
وللزیادة: ینظر کتاب الدکتور موسی لاشین: االحصون المنيعة في الدفاع عن 
الشریعة» (ص ۲۸۷ A-‏ ۰ فقد رد علی بعض العصرائیین المعاصرین في هذه 
المسألة» وختم رده بقوله: : «علی الرغم من آن هذه الدعوة حديثة العهد. وأن دعاتها 
قلة لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة» وآن صداها لم یکتب له القبول» وأتباعها له 
یزیدون» بل یتناقصون» لکن خطرها شدید» وبعثها شر مستطیر. ان باب الشر 
المغلق إذا كُسر غلقه» لم يؤمن انفتاحه على مصراعيه» ومعظم التار من مستصفر 
الشررء وسلب Bley‏ محمد و عن عشرة تصرفات» یتیح لآخرین سلبها عن 
عشرين تصرفاًء ثم عن مائة تصرفء ثم عن المعاملات جميعهاء » ثم عن الشريعة 
كلها!». 


الشبهه الخامسه: 


مغالطاتهم في الفهم القاصدي 
تلا سلام؟ 
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لقد ظن العصرانیون Oly wells dn cI at‏ العقل هو 
المكلّف پایجاد الطريقة التي يّراها مُلائمةٌ والأحكام التي 
يراها كفيلة بتحقيق هذه المقاصد الكبْرى» مُعَْبرًَا بذلك أنَّ ما 
وَرّد في الشريعة من أحكام تفصيلية لال إلا لمرحلة 
الأولى من تطبيق الشريعة؛ یم تجَاوَرُها پتجاوّز المرحلة. 
ELS bay‏ هل يُمْكن للعقل وحْدّه أن يجَدّد هذه الأحكام 
والوسائل المحََعة للمقاصد؟ 

الإجابة لا تحتاج في نظرنا إلى تحاليل AGES‏ إِذ يُمِن 
old, Has!‏ نظرة علی تاریخ المذاهب القديمة والمعاصرةه 
فَكُلها تدعو إلى الحرية والعدل والتقدم, لِتَعْرِف إلى أيّ مَدَى 
EKG‏ من التَّلاؤُم مع الإنسان في مَطالِبه وطّموحاته. فباشم 
الحرية يقع ما يقع: يموت الناس جُوعَاء ويُِلْقَى بأطنان 
المَرْرُوعات والثّمار في البحار والمحيطات JAI thie‏ 
من الانخفاض..» وباشم الدّعوة ٍلی المساواة والعدالت نکمم 
Eats aM‏ الناس من حقوقهم في التعبير» يمى بهم في 
Cale‏ المناطق المعَجَمّدة وباشم التقدم يُرْمَى بكُل سَلَفٍ 
مُتَمَسّكِ بمبادئه» ويُنّهُم بالرّجْعِية والمّاضَويّة والجمود... کان 
ذلك ولا يزال» ولنا من الواقع أكثر من شاهد. 
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الم المقاصيي رل الشريعة في خَمسَة کقاود: 
هذا الفهم «التقدمي»للإسلام ينمي عن الشريعة أن تكون 
iad Regs‏ الوسائل الكبرى وبعض التفصيلات. قَنَظْرةٌ 
العصرانية إلى الشريعة نظرةٌ الختزالية تشطيحية رغم ما تدّعيه 
لتفسها من ees GE‏ في اروح» الشريعة. ولعلنا لا 
جاب الصواب إذا قلنا OL‏ هذه النظرة تومن يعض الكتاب 
وتر بالبعض الآخرء ما دامت أحكام الوحي - في نظرهم - 
بل شخ المتواصل وِفُمَا Fhe‏ التاريخيٌ والاجتماعيٌ. 
وهنا نسأل: لماذا وَرَدت تلك الأحكام التفصيلية في القرآن؟ 
هل كان ذلك فقط للعصر الذي نزل فيه القرآن واستجابة 
لظرّف تاريخي محدّد؟ 

لو كان الأمر كذلك لما كانت بنا حاجَةٌ إلى نصوص 
الكتابء ولأمْكتَنَا أن نقوم بتلخيص للقرآن في خمسة متقاصدٍ 
تخفظها ‏ إِنْ لم تقل نْلُوها في الصلاة!! ‏ ثم ما حاجة 
الاسلامی التقدیی الیو إلى OLA ge Oe ode‏ وآلاف 
الأحاديث النبوية؟.. إِنَّ كل هذه النصوص ستُضْبح في 
أحسّن الحالات ماده للتثقيف dy Sal ELD, Zoe tll‏ 
أيْ: HE 8 YUL‏ المقاصِدِي ينهي با إلى اغتبار 
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الاسلام ترا (الاسلام من حیث هو شریعة) . 

إن هذه النظرة إلى الإسلام اورت حتى نظرةً المعتزلة 
التي شيب ليها العصرانيون؛ ذلك أنَّ المْتزكّة وإِنْ أَعْطَوًا 

قيمةٌ ثبری للعقل. نام لم يقولوا بتخطيل النصوص» ولم 

و قَدرة العقل المطلقَة علی التصرف في الشریعقه 
aos‏ يقولون بأن العقل قادرٌ على ssl Bas‏ 
والقییح والخیر والشر. وزذا أَذنا القیام بقیاس آو تشبیه UH‏ 
نقول بأنَّ العقل يُبّما يكون قادرًا على تَعِْين المقاصد الكبرى 
للشريعة» ولكنه غير قادر على التفصيل في أحكامها 
والوسائلٍ الموّصّلة يهاه وذلك خجلاًا لما يراه هؤلاء فَلعلٌ 
ISS‏ العصر الحديث أكثرٌ تقدّمًا في العقلانية من المعتزلة 
الأوائل! 

# القَهُم المقاصدي دَعُوةٌ إلى العَلّمانية: 

إضافة إلى اختزاله الشريعة في خمسة مقاصده يُمَهّد هذا 
eas‏ المقاصِدِيٌ إلى العلمانیةه بل يدعو لها بطريقة أو 
sel,‏ ولیس في ذلك رب آو افش ما pellet WS‏ 
Lend,‏ طریقنا Lary capa‏ له من تجّارب الاخرین» کما 


یقوله بعضهم . 
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معنی ذلك بعبارة وحن مفاصد القت ارات 
عامةٍ يُمكن أنْ يحققها القَوْمِيُ والماركييٌ» والليبرالي» 
والمسلم. ٠‏ سَوَاءً age‏ أي ليس من الضروري أن تكون 
موتا باله ونما گي تحفق 3 تحقق عقاصد شرع الله» قبالامکان آن 
تكون غير ذلك وتحَيّق مقاصِده. .. ولسنا ندري بعد ذلك إن 
كان الأمر يتعلق بِأَسْلَّمَة الماركسيٌ واللببرالي والقومي أم 
ر الم .. أم بشي آخر!... وبذلك يتحول الإسلام 
إلى Uf 983 BY ds, Ge SLE‏ تجدها على كل 
الواجهات. . وقديماً قال شاعِرٌ العَرّل: 
ولف یی لائر لهم بذاك 
# الهم المقاصِي تفي لرقاصد الشريعة: 
إن المَّهُم المقاصدِيٌ» إضافةً إلى ما سبق (اختزال الشريعة 
والدعوة إلى العلمانية»» يَلرّم عنه إِلْغَاءُ السريعة BE shy‏ 
إلى ذلك Gales‏ 
ذلك أن مَقاصدّ الشريعة التي pie peel SAS‏ 
للإسلامء لا CARN yg sa‏ والمذاهب ice La SS os‏ 
را ei‏ إلى الحرية والعدالة ة والتقد» وتقول بأنها 
تحارب الم والاستغلال. وهذا معناه بلغة أُخْرَىء إذا أَرَدْنا 
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a‏ ُواصل الاسينتاج» i‏ الشريعة 8 ot‏ بجدید. فهذه 
المبادئ والشعارات ELBE Ub‏ في كتب الفلاسفة 
والحكماء القدامى والمعاصرين» فما الدَّاعِي إِدَنْ إلى أن 
Gb‏ عن طريق الوَّحْي؟ وهل يكون مَقْصِد شرع من دک 
مجرد تَكْرارٍ أو AL‏ لما تَوَصّل إليه العقل» أيْ: مجرّد تَْكية 
ومُصَادَقَةٍ على ما تَوَصَّل إليه الإنسان . 

وإذا كان ذلك كذلك فإننا تتوصل إلى النتيجة التالية: 

TY‏ یکون لح ميجرّد استجابةٌ روفي تاريخيةء ئرل 
على العرب البَدُو قَبْل تَحَضْرِهِمء والاسلام یکون تا لذلك 
صالجًا لِلْبَدَوِيٌ وغيرٌ صالح لِلْحَصَرِيٌّ: وهذا الاحتمال هو 
أحسن الاحتمالات. 

وإما أن يكون تُزول الوخي MS‏ لأنه لم يأتِ بجديد. ون 
Jl‏ بجديدٍ في عصره فنا غير ملْرّمِين لذ بِمَقاصِدِه وهي 
ليست جديدة.. 

إذن: آلا ترى معنا أن Gaol gil‏ للشريعة - على 
الحو الذي رآه العصرانیون - هو نف لمقاصد الشريعة 

قضاءٌ علیها. فهل من مقاصد الشريعة آن ننسَخ آحکامها 

nes‏ ونتجاورّها بانم الفهُم المقاصيي أيْ: باشم 
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التقدم المنتیر نو الأفضل. ۱۱۴ 

يقول الامام الشاطبي: (إنَّ عامّة الميتدِعة قائلةٌ بالنّحْسِين 
sgl etl‏ هو عمُدتهم وقاعدتهم التي ينون عليها 
ا e‏ 
pel Fo) OL EM One‏ في الظاهر حتی روا کی من 
الأدلة الشرعية. وليس كل ما ai‏ به العقل یکون lin‏ 
بدلیل تم یرون اليوم مَذْهَباً ویجعون عنه غد وهکذا... 
ولو كان كل ما يَقْضِ lie Jal a‏ لکان العقل وخده کافیً 
للناس في المعاشي fee Jet aid Eas Wy OLLI,‏ 
Kes‏ 30 له» وهذا Meats 43] SLs Job ds‏ 

م نا إذا ينا عن الشريعة كَوْتها مَنْهجا تل إلى إفرار 
مبداً «الغاية تر ز ‘gl aloo‏ أن المهم هو تحقیق یو يق المقصد 
GL‏ الوسائل أَرَدْنا... إِنَّ في اللإسلام غاياتِ» ولكن هناك 
ضوابط وأخلاقیات ووسائل علمية کبری تَضمَن تحقیق هذه 
المقاصد بطريقة ة Jal‏ فيها ولا تَتَعارضء فالْغايةٌ السّامية لا 
تَتَوصّل إليها بوسائل غير شريفة» ولیس من باب المصْلّحَة أَنْ 


ANAL /۱( «الاعتصام»‎ )( 
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نفْعل کل ما تُريد للوؤُصول إلى الغاية. فما عند JY dl‏ 
بالمعاصِي والمحَرّمات. وأحياناً تكون الوسائل التي 
IW GE J BF Gis‏ التي قَصَدُناهاء os‏ 
عملنا افساداً لمقاصدنا. ونحن لم َقّل انآلشريعة حَدّت 
جميع الوسائل التفصيلية» ولكننا قُلنا إنها حددت المج 
فی مبادئه وقواعده» وحددّت الوسائل الکبری کما حددت 
بعض الجوانب التفصیلية Jil 6223 GN) CSS,‏ 
بالاستقراء والاستتباط ذلك أن المجتهد ليس eS‏ 
ا من ALS OS‏ 
وإنما هو باحث هن کم شرعي ی له تعالی -» وهو 
ما pitti‏ مَوْصُوعِياً ان ی 
لوقاصده ووسائله» وآقل ما یی به ذلك OLEH of MI‏ 
هم المقاصد والتمَکُن من الاستنباط. 

وبین الوسائل والغايات هناك مرونة وتات VAs‏ 
dts,‏ 08 تک وی ونهزامآمام ال کر ما آن تحاول 
تيع النصوص وإخناء رأها أمام الواقع ؛ فإن ذلك لا يُعَدٌ 
Ea‏ وإنما هو تَكْرِيسٌ للواقع. يقول سيد قطب:«والدّين لا 
يُواجه الواقع أي کان ليره ويبحث له عن سَئدِ منه وعن حُكم 
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شرع یه عليه GLEN GUIS‏ إنما يُواجه الواقع 
all koe Call, GEL ce SB aly od‏ ویش 
واقعاً غیره ان کان Fay OU Y‏ کل ذلك في خدود 
الانسجام بين الوخي والواقع والعقل. وهذا الحديث يجرنا 
إلى الحديث عن المصْلّحة ومَوقِعِها من التشريع. 

هل تكون المصلحة أضْلاً مُستقلاً في التشريع؟ 

ما من شك في أَنْ الأحكام الشرعية مُرَاعَىَ فيها مَصالح 
العباد كما سبق بيانه. ولكن هل تكون المصلحة في غير ما 
شرع الله» وهل يُمكن آن تَسْتَقّل في التشريع ولو خالق Lah‏ 
شرعیا؟ 

ol pl Of‏ بالمضلحة عُموماً جَلْبٌُ المتمّعة دقُع الممْسدة 
(LAT os pally‏ المصالح ما يَشْهّد الشرع على اغتبار 
کونه حکُمةً تّني علیها الم کالاشکاره of ppd‏ من الشرع 
ai ty‏ تخریم الخفر علیه لیصلحة جفظ العقل» یرم کل 
طومآو عشروپ کر لس المتي . ومن الأقسام كذلك: 
ما لم يهد ص مين من الشرع باغتباره ولا Bally‏ يمى 


)١(‏ «معالم في الطریق» (ص۱۰۵). 
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هذا القِسْم المصلحة المَرْسَلّة أو الاستِضْلاح» وإنما كانت 
مُزْسلةٌ لأنها أَطْلِقّتء قَلَمْ يرد في نص الشرع اعتباژها ولا 
ِلْغَاؤّها. 

وقد اسَهدقّت الشريعة المَحَافظة على «الكُلّيات pated‏ 
وهي: الدّين والتّفْس والنَّسْل والعقل والمال. والمحافظة 
على هذه الأمور play oF‏ مُتَدَرّجة في الأهمية والخطورة: 
الضروريات ‏ الحاجِيّات التَّحْيئَاآت. والمصلحة تشمل 
هذه الأقسام الثلاثة المذكورة. 

وقد ذهب الإمام مالك وبعض الشافعية إلى أنْ الاختجاج 
بالمصلحة المَرْسَلة التي في رُنْبَّة المّروريات» حُجّةٌ ون لم 
یعاضدها ای مح لأنه بمثابة پناء ء ele‏ على مَقاصد 
ار کما 2 الامام مالك کذلك بالمصلحة التي في 
5 الحاجيّات» وخالف في Ble Ws‏ مرن ۳ 
ae‏ التي في تَوْع التَّحْسينيّات Gal 4B OLS‏ 
جمهور العلماء على أنه لا يوز الاختجاج بها إلا إذا 
عاضذها دلیل من ال | إذ لو احج بها ۳۹ ذلك إلى 
یر الشرائم» خاصةً وأنَّ الناس يكْتَلفون في مُيُولهِم 
وأغْراضهمء فلا يجوز الاختجاج Ao Shad‏ 
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وإذا كان الإسلام قد اغتَرَفٌ بالواقع والعرّف والمصالم 
Yl‏ درن ران قال لعل راه ت عر 
غيره من التشريعات في كَوّنه حدد ضوابط لهذه المصالح 
ان الکثیر من الناس آصبحوا ییون بمبدالضرورته 
ویفتُون ret‏ بإباحة ما حَرَّم الله مُتَناسِينَ مَعْنَى الضرورة 
الذي يتَمَثل - كما يقول العلماء - في أَنْ ترا على الانسان 
Ble‏ من الخطر آو المع الشديدة بحیث یاف خدوت 
nile GH sf ye‏ آو بالعْشو ای بال فی آو بالعقل آو 
بالمال» وتوابعهاء ويَتَعيّن J ace cle ol‏ ازتكابٌ الحرام» آو 
رد peg‏ أو تأخيره عن وقتى Al tus‏ » عنه في غالب 
ظنّه ضِمْنَ یود الشرع. فلیس کل من ادَّعَى وُجُودَ الضرورة 
يباح له فعله. ومن هذه الضوابط نذکر بعضها |جمالا لا 
تفصیلا: 

ABEL eg A GIRS أن تكون الضرورة قائمةً‎ - 

- أن يَتَعيّن على المضطدٌ ماه الأوامر أو النواهي 
الشرعية» أو ألا يكون لِدَفْم الصَّرَر وسيلةً أُخرَى من 
المباحات aN]‏ كأَنْ يود في مكانٍ لا ید فيه إلا 
ما يحرم تناوله. 
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الإكراه إلى حَد یخی معه تلف انس آو الاعضاء... 
آلا یحالف المضطرٌ تبادی الشريعة من حفظ توق 

الاخرین» وتحقیق العذل» وأداء الأمانات» FAI Sy‏ 

as Ge bled,‏ الَدَيْن» فلا تل المفاسدٌ في ذاتهاء 

CASI, all, Us‏ لأنَّ ما خالّف قواعد الشرع لا أثر فيه 

للضرورة. 
- أنْ cle led pati‏ تناوّله للضرورة» في رأي جمهور 

العلماء» على الْحَدٌّ الأدنّى أو القَدْر اللازم لِدَفْ الضرر. 
Sess Gel Ut‏ - في حالة ضرورة الدواء - طبيبٌ 

i jue‏ في دینه وعلمه» Ni,‏ يوجد من غير \ لمحرّم 

ax ae ae 

۲ sls bok Phe 

كما أن مُراعاة الاسلام لعف والعادات مَشروطة هي 
الاخزی بضوابط. فالعرف في اعتبار الشرع نوعان: صحيحٌ 
وفاسدٌ. فالعُرف الصحیح: هو ما تَعَارَف عليه الناس دُون أن 

يحل حراماً أو يحرم حلالاًء والعرف الفاسد: هو ما SHE‏ 

Whe pas Ge oe ety oll‏ وقد اشترط العلماء 

في العرف شروطاً لجوازه آهمها: آلا یعارض تصاً تشریعیاً 

آمراً يتقيض Sikes!‏ عليه» أو ناهياً عنه, آو منوا بت 
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خاص وارد فیه .. 

thas‏ على ما تمه فا الشرع قصّد إلى مراعاة مصالح 
(6b ota‏ لهم cl‏ وحَرَّم علیهم الخائث. ولکنه 
حدّد لهذه ه المصالح ضوابط حتى لا يتَسامل الناس في الإقتاء 
لانشیهم Se be‏ لهم ope‏ الظروف والضرورة 
والمصالح. والمتأمل في مجتمعنا ُلاحظ مذه الالْتیاسات 
وَالشّبّهات الکثيرة التي یقع فیها الناس FH‏ أو بدون وَعي. 
وبعض الناس تشه Oy SSB LEV All peal ts‏ 
المحرّمات ويتساهلون في «الإفتاء» لغیرهم ون 
و 

وأحيانا یکون الفساد مَعْموراً بصلاح» والصلاح مَغموراً 
بفساد. فأخكام الإسلام في القصاص thy‏ وقطع ید 
السارق قد تَبُدو لبعض هه Ste‏ لا نایب تصالح الب 1 
قد يَعُدُونها امتهاناً للكرامة الإنسانية... والتّعاملُ بالرّبا قَدْ 
يُغْرِي البعض بالقيام يِمَشاريمَ إسلامية... وقد يكون ذلك من 
الهوّى أو من قُصورٍ في التَظر والتأمّلء أو من إرادة متَحَمّسةٍ 
apc)‏ الاسلام... ولکن هولاء مطتون في تظرتهم 
للمصالح فما هو مَصلحةٌ بالنسبة إليهم هو في آغلب 
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الأحيان سيل إلى فساد أكبرَ care‏ فالذين لا يتحَرّجون من 
التعامُل الب با يُحَمّقون هذه الممَارّسة الاستغلالية ويزيدون 
الاوضاع تأزّماًء والذين يخافون من القصاص يسجُعلون 
المجروین پشتشهلون هذه الکبار؛ فیکون ذلك سبلاً ار i‏ 
لائتهان کرامة الانسان» ولقد بيت التجارب التاريخية 
القديمةٌ والحديثةٌ فَعالِية نظام العَُُوبات في الإسلام... وما 
يقال في نظام العقوبات يقال كذلك في مجال تنظيم 
المجتمع والعائلة. 

ys KES‏ الحُكم الشرعي قد لا تَتَجَلى أمامنا في كل 
وقت؟ لأنها قد تكون ضمْزية غير صريحةء فقد لا تدرك 
بؤضوح الجكمة من بعض الشعائر الَعَبْدِية» ومن الطريقة 
التي بُطالبنا الشرع فيها بأدائها. فلقد أنبأنا del pa dil‏ 
العامة من العبادات «التَقَوَى - Ltda ge eS‏ 
والمنگر..) ولكن عدد ركّعَات الصلاة» أو صيام شهر 
رمضانء آو بعض مناسك الحَخ. . لم قصل لنا وج الجكمة 
في کل جوانبها. وفي المعاملات: سَیّ الاسلام آخکاماً 
Gel, sal‏ أُخْرَى» وسَكتٌ عن أشياء Ley‏ نا غير 
شیان. وقد تقف علی الحکمة بسهولة وقد لا نقف؛ فإذا 
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وقَفنا ات نت المشکلته وا لم نقف فان ale‏ تعمل پعلک 
الأحكام معتقدین في BSS‏ المسَرّع. فالمسلمون الأوائل 
صَدَّقوا بهذه الأحكام وعملوا بها «تَعداً لله فامتتعوا عن 
Ji‏ لحم الخنزیر tsi ahs‏ القرآن بأنه #رجش‌من‌عََل 
chi‏ & [المائدة: ۲٩۰‏ ولم یکونوا عارفین بعضاژه abu‏ 
واليوم وقد با الم یقف علی بعض الأضرار الموجودة في 
tales‏ هو dels WH dh‏ س نقول 
إننا اكتشفّنا dle‏ اَخریم» ولا نتطاول فنقول: انه Sez‏ 
القضاءٌ على بعض الجرائيم ثم نأكل هذا اللحم» لآن العلة 
هه eS Ny‏ لم LUM, Wiles! of‏ فإن الحَكْمَ 
سيبْقى قائماً ما دامت السماوات والأرض... وما يقال في 
هذا المثال يقال في غيره من الأحكام الشرعية» فلا نقول: إن 
المرأة اليوم أصبحت تعمل خارج البيت» فلا حاجة لنا إذن 
بالنص القرآني الڌي يقول: CTS IE SED‏ 
tet‏ ۱۷ ].. 

ost Lia Jb Bhai Oy‏ مُباشَرةٌ إلى تَفْض كاقّة أخكام 
الشرع» فضلاً عن كوه يضمن مَعْنََ مُوَدَاهِ أ أن الله لا يغلّم 


شبهات عصرانية مع أجويتها OD‏ 
تصالح عباده» وهذا باطل: SALLE GASH‏ 
[الملك: 14]. وهناك فريقٌ آخَرَ يقفٌ مَوْقِفاً آخر من هذه 
المسألة» حين يَعْتِر أن BUSY Sab HEU BUG (SEM‏ 
ببعض المبادی التي جاء بها الاسلام. وبالنسبة لهذا الرأي 
«إنَّ الثابت في التشريع هو مبدأ العقوبة أو الجزاء أما 
الأشكال التّطبِيقية لهذا المبدأ فَمَؤُْولَةٌ pas JS‏ على 
حشب أوؤْضاعه وأغرافه وقِيّمه. وبهذا يَسْتَوْعِبِ القرآن 
FSP US Bis gael! ol‏ الله صالحاً لكل زمان 
ومکان»(۱). 

وهذا الرأي يُريد الدّفاع عن لاسلام وراه في صورة 
تجعله حسمب ظَنّ صاحبه» مُتلائماً مع كل الظروف. ولكنه 
يُوّدي هو الاخر لی اختزال الشريعة في بعض المبادئ» 
ونقول لصاحبه: إنَّ الشريعة لم کت بسن تبادی العقویات؛ 
بل سَنّت كذلك الأخكام فلَم یکت القرآن بمبداً عُقوبة 
جَرِيمّة الزّنا أو السرقة» وإنما حدّد هذه العُقوبة» ولو كان 
tes at J LY tll cool Sl ESI yx‏ 


(۱) «العالمية الاسلامية الثانیة» (ص۹ ۲۷ محمد آبوالقاسم حاج حمد. 


i‏ شبهات عصرانية مع أجويتها 
لذلك - آشياء جديدةً وتشريعاتِ مميزةٌ ويكون بذلك مد 
ابص علی تأیید بعض العقویات اي في عصره فجمیع 
القوانين أو أغلبها تُعاقب على جريمة السّرقة والخيانة 
والزّنا... وليس المهمٌ في المبداً فقط وإنما في الشكل 
كذلك. 

إن هذا الرأي بِقَطْع OB Y GY stale ge UI‏ 
الخلفیات» يؤدي كذلك إلى تأويل أحكام الشريعة الواضحة 
WE Sut‏ 

لاشك في أن الشريعة جاءت GES, CSI Sil‏ $55 
أذرك علماء الأمة هذه المعاني فبينوا سماحة الشريعة» وغيّر 
بعضهم وا یر الزمان والمکان یقول ابن القیّم: «فضلْ 
BiB‏ المَيْوَى واختلافها بحشب تخیر الأزمنة والأمكنة 
والأحوال LNs‏ والعوائد؛هذا (je‏ عظيم جد ووَقّع 
Jeet ae‏ به عَلَطُ عظيمٌ على الشريعة وجب ين الحرج 
والمشقة و وتکلیف ما لا سريل إليه ما يل أن الشريعة الباهرة 
لتي في آعلی زب المصالح لا تأتي به»(۱). 


() «ٍعلام الموقعین» (۳/ 0). 


شبهات عصرانية مع أجويتها CD‏ 
وقد قال الإمام مالك ردَاً على الخليفة أبي جعفر المنصور 
عندما طلب منه تأليف كتاب LOE‏ فيه بينَ رص ابن 
عباس وشدائ ene gl‏ :ولا تتل يا أمر المؤسبي» ققد 
سنت إلى الناس آقاویل» وسمعوا آحادیث» وأخذ كل قوم 
سَبّق إليهم» َع الناس (nen 65 JS steel by‏ وفي 
py ae‏ أضحابَ رسول J 1S al‏ الأمصارء 
Sie,‏ قوم pels Of one‏ على رأي ws‏ تكون فتنة». 
وبذلك یت ی ot‏ شريعة الاسلام ریق مع الانسان في 
ie, als‏ دُون أنْ تَتَحوّل إلى مَرکوب سهّل lb‏ 
یاون yal Js ale‏ 73 
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() المرجع: «ظاهرة الیسار الاسلامي». عبدالسلام بسيوني» (ص ۱۵۸-۱۵ 
بتصرف یسیر). وینظر للرد التفصيلي علی تشیثهم بمقاصد الشريعة التي 
تحدث عنها الامام الشاطبي: رسالة «محاولات التجدید في أصول الفقه 
ودعواته» للدکتور مزاع الحوالي (ص۲۹۱-۲۰۹) و(ص ۱۲-۷۰۱ ۷). 


الشبهه السادسه: 





احنجاجهم بمقوله: 
«إذا وجدت المصلحة فثم شرع اللّه) 











شبهات عصرانية مع أجوبتها Gis‏ 

هذه الكلمة أولع بها (العصرانیون) في زماننا من آتباع ما 
یسمی: التیار الاسلامي المستنیر! یوردونها في مقام التنصل 
من النصوص الشرعية بدعوی متابعة المصلحة. ویضبها 
بعضهم إلى الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ترویجا لباطله؛ لما 
يعلمه من مكانة ابن القيم عند المسلمين . 

قال أحدهم: «ومن هؤلاء الأكمة الإمام ابن فَيّم الجَوْزِيّة 
الذي یحَدّد لنا معنی الشريعة ودور الجهد البشري في صنع 
السياسة التي هي جزء من الشريعة إذا كانت محققةً لمصالح 
الناس» ومُقرّرةً للعدل بینهم یقول: (ٍن الشریعة: Lalas‏ 
وآساسها علی الجگم - بکشر الحاء وفتح الکاف - آي 
الحِكْمّة والعِلّة والسّبّب - ومصالح العباد.. والسیاسة: ما 
كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد وان لم یِشْرّعه الرسول ولا رل EPG‏ 
إن اه آزسل رسله وان که لیقوم الناس بالقشط فإذا 


(۱) انظر علی سبیل المثال: «الدولة الاسلامية بین العلمانية والسلطة الدینیة» 
لمحمد عمار (ص ۵۵ ۵5). واحوار لا مواجهة» لأحمد آبو المجد. 
CVV Go)‏ ولالوضع القانوني المعاصر.. ‏ للمستشار طارق البشري» (ص 
۸ ولالحق في التعبیر» لمحمد سلیم العواء (ص CW‏ 


® شبهات عصرانية مع آجوبتها 
ظهّرت أمارات الحق وقامت أيِلَّة العدل وأَسَْرٌ صُبْحُه أي 
oe ab‏ شرع الله ودينه ورضاه وأمره.. والله تعالى لم 
يضر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحدء Jail,‏ 
من الطرق التي هي وی منه ود وأظهرء بل ینبم 
a‏ من الطّرق أن مَقَصوده: اقامة الحق والعدل elds‏ 
ناس بالقسط فاي رين اتر بي الحق وععرفةالمدل 
es‏ بموجبها ومُقتضاها loss Cla ails‏ 
لا راد لذواتهاء وإنما المراد غايتهاء التي هي المقاصد» 
ولکنه تَّه بما شرعه من الطرق علی آسبابها وأمثالهاه ولن 
تجد طريقة من EEN Gk‏ للْحَقٌّ الا وهي شِرْعةٌ وسبيلٌ 
clyde BYU‏ ولا نقول إِنَّ السياسة العادلة محَالِفةٌ للشريعة 
الکاملة» بل هي جزءٌ من أجزائهاء وبابٌ من أبوابهاء 
وتسميتها سياسة أمرٌ اصْطِلاحِيٌء فإذا كانت عذلاً فهي من 
الشرع»۱). 
قلتٌ: هذا کلام العصراني آما کلام ابن القیم الذي 
مصدره el Pel AS‏ عن رب امالمین» قد فال 


() انظر: «الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدینیةا. لمحمد عمارة 
)00,2 01( 


شبهات عصرانية مع آجوبتها Cm)‏ 
تحت عنوان «اختلاف العلماء في العمل بالسیاسة»: (وجرت 
في ذلك مُناظرةٌ بين أبي الوفاء بن عقيّل وبين بعض olga‏ 
فقال ابن lel sae‏ بالسياسة هو ال ولا یلو من 
|ماي وقال الاخر: لا سپاسة الا ما وافق الشرع فقال ابن 
عقيّل: ا الأفمال يبعيث بكرت الناس معه 
أقربٌ إلى الصلاح, daly‏ عن الفساد» وإِن لم ب يَشْرّعَه الرسول 
S351 BE 5 a dp Vs BE‏ بقولك: (لا سیاسة !لا ما 
al‏ لش (آي لم اف نا dls see Ole‏ 
أَردْتَ Ghd be‏ به الشرعء فَءَ ففلط وتَغْليطٌ للصحابة» فقد جَرَى 
من الخلفاء الراشدين I oye‏ والمثْل ما لا يبَمْحَدُه عالية 
بالسّر» ولو لم يكن إلا تحریق المصاحف کان ریا اعتمدوا 
فيه علی مصلحةه وکذلك تحریق علي رضي الله عنه BU‏ 
oat aa eas‏ 

آي ابن القيم ‏ : هذا مَوْضِعْ م Dj‏ آقدام ول 
آفهام» iat 8 35 oko 9) GS ft yl‏ 
sss‏ | الحدود» وضَيّعوا الحقوق» وجرّوا أهلّ pall‏ على 
الفساد» وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» 
وسدوا علی آنفسهم طرْقا صحیحةً من الطرق التي یعرف به 


oD‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 
الم forall o‏ « وعطّلوها مع علمهم وعلم الناس بها 
oe Wal (gl‏ ظتا منهم منافاتها لقواعد الشرع» والذي CES‏ 
لهم ذلك نوع تقصير في مغرفة حقيقة الشريعة» والتطبيق بين 
الواقع وبينهاء ذ فلما رأي وُلاةُ الأمر ذلك وأنَّ الناس لا يستقيم 
آمزهم الا بشيءٍ زائدٍ على ما قَهِمَه هؤلاء من الشريعة فأخدنوا 
لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم» تلد من تقْصيرٍ 
أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع 
سياستهم شر طويل» وفسااٌ ریش وتفاقم الأمر» وتَعَدّر 
استذراکه وأفرّط فيه طائفة آخری فسَوَفٌت منه ما پناقض 
cal gun yy Sil SE‏ وكلا الطائفتين تفتين أَِيّت ين قبل تَفُصيرها في 
مُعرفة ما E25‏ الله به رسوله؛ فان الّه آرسل رسله» وآنزل کتبه 
ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات 
والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل» 
وأسفر صبحه بأي طريق كان؛ فَتَمّ شرع الله ودينه» ورضاه 
وآمره والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في 
نوع واحد» وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل 
وآظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق 
والعدل وقیام الناس بالقسط فأي طریق استخرج بها الحق 


شبهات عصرانية مع آجویتها ® 
ومعرفة العدل» وجب الحکم بموجبها ومقتضاها» والطرق 
آسباب ووسائل لا تراد لذواته وإنما المراد غاياتهاء التي 
هي المقاصد» ولکن نب بما شرعه من الطرق على أسبابها 
وأمثالهاء ولن تجد طريقًا من الطرق المَدْيّة للحق إلا وهي 
شرعة وسبيل للدلالة عليهاء وهل يُظَنَ بالشريعة الكاملة 
Carts‏ ذلك؟ 

ولا نقول إن السياسة العادلة مخالِفة للشريعة الكاملة» بل 
هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها» وتسميتها سياسة أمر 
اصطلاحيء وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع...2 انتهى 
کلامه رحمه الّه(۲. 

وبالمقارنة بین ما استدل به العصراني وب لان ای 
وبين كلام ابنٍ اليم من مَضْدَرِه الأضْلِي يتين ما يلى: 

حل العصراني بالأمانة العلمية فيما تسب إلى ابن اللي 
من كلام في عد مَواضَع وهي: 
١‏ نسَبَ كلام أبي الوفاء بن عقيل إلى ابن القيّم» ولم 
eV SL ob‏ عقيل» لأن نسبة الكلام إلى أبن القيم أقوى 


(۱) «اعلام الموقعین عن رب العالمین» (6/ ۳۷۳-۳۷۲). 


شبهات عصرانية مع أجويتها 
في الدلالة» باعتبار أنه ممن أجمعت الأمة أو كادت على 
إمامتهم» كما ذكر ذلك في بداية الكلام. 

” - لم يذكر كلام ابن عقيل - الذي نسبه إلى ابن القيم - 
كاملا بل أتى منه بما يوافق رأَيّه وهو القول: «بأنَّ السياسة 
ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى 
الصلاح» وأبعد عن الفساد» وان لم یشرعه الرسول ی ولا 
نزل به وحي». وترك بقية الكلام» الذي يدل على أن ابن عقيل 
لم يذكر أن السياسة هي ما یحقق المصالح ولو خالف 
النص. 

۳- لم یذکر کلام ابن القیم - رحمه الله كاملاً» بل بثّر منه 
ما یدل على yl ole‏ اختلاف العلماء في العمل بالسياسة» 
والذي كال عنه ان ام رحمه الله: ا ا 
Ley‏ آفهام» L%‏ فيه طائفة» فعطلوا الحدود» وضيعوا 
الحقوق» وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» 
bal,‏ فيه طائفة آحری فسَوَعت منه ما يُناقض i) (SS‏ 
ورسوله». 

وکما قلت؛ فبالمقارنة بين النّصَين يتين عدم الأمانة في 


شبهات عصرانية مع أجوبتها 0 
لقل» وسوء الفهم(). 

قال الشيخ عبد الّه بن یابس . رحمه الّه . في رده على 
محمود شلتوت: «قال في صفحة 4۷۵: واذا وجدت 
المصلحة فثم شرع الله. والجواب من وجوه: 

الأول: أن شرع الله معلوم معروف أنزله في كتابه وبينه 
رسوله و2 وعمل به لا یبحث عنه في آمكنة المصالح وانما 
يبحث عنه في الآيات القرآنية والسنة النبوية. 

الوجه الثاني: لو كان شرع الله عند المصلحة كما يزعم 
شيخ الأزهر فمصلحة من تكون يا ترى؟ فقد تكون المصالح 
متعارضة متضادة» فمصلحة قوم ضد مصلحة الآخرين» وقد 
قیل مصائب قوم عند قوم فوائد» فهل كل ذلك شرع الله عند 
المصالح المتعارضة ؟! 

الوجه الثالث: قد يقول الزاني والزانية إن في زناهما 
مصلحة لهما ويقرهما الطبيب على ذلك! بل ويأمرهما به! 
فهل ثم شرع الله يا شيخ الأزهر؟ وقد يقول اللائطان: إن في 
عملهما مصلحة لهما! فهل يقال: إن ثم شرع الله ؟! وقد يقول 


)١(‏ المرجع: «الاتجاه العصراني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين» 
للدکتور سعید الزهراني (ص ۲۸۷ وما بعدها). 


3 شبهات عصرانية مع آجوبتها 
العرائناة: بأن رباهما مصلحة لهما! فهل ثم شرع الله ؟! وقد 
ترى بعض الحكومات أن في آخذ أموال بعض الناس 
مصلحة لها! فهل ثم شرع الله ؟! 

الوجه الرابع: قد يقول الشيخ شلتوت إني أريد المصلحة 
التي لا تعارض الدین» فیقال له وهل فرط الله في الكتاب من 
شيء ؟ وهل ترك عباده هملاً يتخبطون ؟ فيرى من نكس الله 
عقولهم الشر مصلحة فيدعون أن ذلك من الدين» أليس شرع 
الله bole‏ لجميع المصالح حائزاً عليها؟ ولقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء آناس وآموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر» وقد ذكر الله في كتابه العزيز أنه خلق الإنسان ظلوماً 
جهولك وأنه لاعصمة لأحد إلا للأنبياء فيما يبلغون عن الله 
فكيف يوثق بعقول بعض الناس وتجعل أفكارهم شريعة ؟ 

الوجه الخامس: أن تلك القواعد التي قعدها بعض العلماء 
وآنکرها بعضهم لا یصح آن تجعل هي دين الله» وذلك 
کالقیاس والمصالح المرسلة والاستحسان وغیر ذلك مما 
جعل قواعد یشرع بها. وفي کتاب الّه وسنة رسوله غنیته 
ففيهما العام والمطلق» وفیهما من الفوائد والأسرار ما يکفي 





شبهات عصرانية مع آجوبتها Ww‏ 
لمن آراد اتباعهما» فهما مضیئان لمن آراد الاهتداء بهم: 
MAGIA LEM AGES EI AGp‏ 


مرح کر ری ور عضو 4 
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ges} Sle SG‏ ن کان واوا ونك لدیل رر 
م کیم لل عبط ماف الوت وما آلارض الإ 
ادتبا شیر > [اشوری: 0۲ ۰۲0۳ والله الهادي إلى سواء 
ی 

وقال الشیخ عبد الله البسام في رده علی سمیر شما: «نقل 
الأستاذ عن شيخ الجامع الأزهر جملة عن ابن عقيل أسفت 
للتصرف فيها حيث بترت عن المعنى الذي يخفف مرارتها 
ويهون بشاعتهاء وأمانة البحث والعلم تقتضي التقصي 
والتحري» وکلام ابن عقیل الذي نقله ابن القيم في الجزء 
الرابع من (اٍعلام الموقعین) ص (۳۷۲) في آثناء مناظرته مع 
فقیه هكذا» قال لاخر: لا سياسة لا ما وافق الشرع. فقال ابن 
عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحیث یکون الناس معه 
. أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول 
يك ولا نزل به الوحيء فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما 


.)۲ ۷ - ۲2۵ «إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للاسلام!» (ص‎ )١( 


ae‏ شبهات عصرانية مع أجويتها 
وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحیح» وان 
أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة» . 
من هذا نفهم أن ابن عقيل أراد أننا إذا لم نجد في 
(الوحيين) bai‏ في الحكم رجعنا إلى الأصول الأخرى 
للشریعة» وهي التي توافق (ما نطق به الشرع)» على ما في 
کلام آبن عقیل من الجراءة والخشونة في التعبیر لارادة هذا 
المعنى» ولکته في مقام مناظرة» وعلى ما عرف عنه ‏ عفا الله 
عنه ‏ من ميل إلى كتب أهل الكلام الذين عطلوا النصوص 
استناداً إلى العقل الذي غلوا cad‏ فحرفوا لأجله ما كبر على 
مداركهم من النصوصء ولذا فإن المحقق ابن القيم لم ينقل 
عن ابن عقيل هذا من باب التقرير والرضاء وإنما عقب عليه 
بقوله: «قلت: هذا موضع مزلة آقدام ومضلة آفهام» وهو مقام 
ضنك في معترك صعب. فرط فیه طائفة فعطلوا الحدود 
وضیعوا الحقوق» وجرژا هل الفجور والفسا وجعلوا 
الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباده وسدوا على أنفسهم 
طرقاً صحيحة من الطرق التي یعرف بها المحق من المبطل» 
وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها آنها دلة حق ظناً منهم 
منافاتها لقواعد الشرع والذي آوجب لهم ذلك نوع تقصير 


شبهات عصرانية مع أجويتها Ge)‏ 
في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينهاء فلما 
رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء 
زائد على ما فهمه هؤلاء» فأحدثوا لهم قوانين سياسية تنتظم 
بها مصالح العالم» فتولد من تقصير أولئك في الشريعة 
وإحداث هؤلاء من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد 
عريضء وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه. 

وأفرط فيه طائفة أخرى فشرعت فيه ما يناقض حكم الله 
ورسوله» وكلام الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة 
ما بعث الله به رسولهء فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم 
الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» 
فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه 
بأي طريق كان فثم شرع الله ودینه ورضاه وآمره» ILS aly‏ 
لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل 
غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهرء بل بين مما 
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس 
ob Lal‏ الطرق استخرج به الحق ومعرفة العدل وجب 
الحكم پموجبها ومقتضاها»اه کلامه رحمه الله. 

نقلت هذا الفصل القیم من کلام هذا الامام العلامة لیّری 


ce‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 
الحق وأنواره في مطاوي كتب أسلافناء كلا يصدئا عنه 
ويحجب أبصارنا آفکار مظلمة»(۱. 





)١(‏ «تقنين الشريعة: أضراره ومفاسده» (ص .)۷-١‏ وينظر للزيادة: رسالة 
«محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته» للدكتور هزاع الحوالي 
(ص۷۶۱-۷۲۹). 
وقد بيّن أن العلماء قسّموا المصلحة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: المصلحة المعتبرة: وهي ما شهد الشرع باعتبارهاء ودل الدليل 
على آنها مقصودة عند التشريع؛ كتحريم الخمر لمصلحة حفظ العقل. 
القسم الثاني: المصلحة الملغاة: وهي ما دل الشرع على إلغائهاء وعدم 
اعتبارها؛ كالقول بالمساواة بين الابن والبنت في الميراث بناءً على أن 
المساواة مصلحة! (وهذا القسم تدور فيه دعاوى العصرانيين). 
القسم الثالث: المصالح المرسلة: وهي ما لم يشهد لها الشارع باعتبار أو 
إلغاء؛ وللأخذ بها ضوابط: آن تندرج في مقاصد الشرع» ولا تعارض الكتاب 
أو السنة» ولا تعارض القياس» وأن لا تفوّت مصلحة أهم منها أو مساوية لها 
و من أمثلتها: جمع القرآن» وبناء المدارس. 
ثم قال الدكتور: «والذين يتكلمون عن المصالح واهتمام الإسلام بها - من 
العصرانیین وآضرابهم - لا یقفون عند المصالح وقفة العالم المحقق؛ تعریفاً 
لهاء وبياناً لأقسامهاء وإيراداً لضوابطهاء بل يوردونها عند كل حديث عن 
تعطيل حكم شرعيء أو رغبة في إقصاء الشريعة» أو تنظير لتشريع وضعي؛ 
مدعين أن المصالح مستند التشریع؛ ومن آجلها تبدل الأحکام» وتُغير 
وتُطور» وماهو في نظرهم مصلحة لا يخرج عن دائرة الهوى والرغبة» أو في 
أعلى حالاته ما هو إلا استسلام للعصر وملابساته». (ص۷۳۹-۷۳۵). 


الشبهه السابعه: 





فقه الشافعي القدیم والجدید 








من الأمثلة التي يسوقها العصرانیون لتغیر الأحكام بتغير 
الظروف: ما ثبت من تغير فقه الشافعى القديم حين كان 
بالعراق إلى فقهه الجديد حين انتقل إلى مص ر”١.‏ وتغير فقه 
الشافعي من القديم إلى الجديد أمر ثابت» أما تعليل هذا 
التغير بتغیر الظروف فهو يحتاج إلى نظر؛ فمن المعلوم أن 
الشافعي قد جمع فقهه في كتبه» وهو قد ألف أكثر هذه 
الکتب في القدیم» ثم حين أعاد تأليفها في الجديد كان يأمر 
بتمزيق الأولى التي حَوَتْ اجتهاداته القديمة والتي تغير رأيه 
فيها(2» وفوق ذلك فقد روى البيهقى عنه أنه كان يقول: (لا 
أجعل في حل من روى عني كتابي البغدادي» وكتابه 
البخدادي هو المشتمل علی مذهبه القدیم(" فلماذا هذا 
التشدد في نسخ آرائه القديمة وسعیه لاماتتها؟ 
مصر عن ظروف العراق؛ لأن الأمر لو كان كذلك SEY‏ 
للناس رواية ونقل مذهبه العراقي» ولكن تشدده فى نسخه 
)۱( انظر: «مقدمة في إحياء الشریعةا» للمحمصاني (ص Cv‏ 


(۲) «مناقب الشافعی» للبیهقی» (۲۵۰/۱). 
(۳) «الشافعي» لأبو زهرق (ص ۱۹۲ - ۳۹۵). 


<p‏ شبهات عصرانية مع أجويتها 

وسعيه لإماتته كأنه لم يقله؛ [Uo‏ على أنه اكتشف أخطاء في 
اجتهاده القديم» لهذا أحب ألا ينقل عنه رأي خطأ. وإعادته 
النظر في آرائه القديمة وتغير اجتهاده فيها آمر عادي بسبب 
زيادة علمه وخيرته لا بسبب تغير الظروف. 

يقول أحد أشهر تلامذته وهو الإمام أحمد بن حنبل عن 
كتبه القديمة والجديدة التي حوت (فقهه القديم والجديد): 
«عليك بالكتب التي وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتب 
بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجع لی مصر فأحکم تلك».(۲ 

ولعل استقراء المسائل التي تغير اجتهاده فيها هي أفضل 
وسيلة لمعرفة ما إذا كان للظروف أثر في ذلك التغير» ولا 
أعلم مسألة واحدة يمكن أن يقال إن لتغير الظروف بين مصر 
والعراق أثرًا في تغير رأيه فيها(". 

قلت: وقد أكد هذا الدكتور لمين الناجى فى رسالته القيّمة 
«القدیم وا لجدید في فقه الشافعي»» وكان مما قال: 

«الأصول التي بنى عليها الشافعي فقهه القدیم هي نفسها 
التي اعتمد عليها في الجديدء بل الجديد إن هو إلا امتداد 


(۱) «مناقب الشافعي» للييهقي (۱/ ۲۱۳)» وامناقب الشافعي» لابن آبي حاتم» (ص *1). 
(؟) المرجع: امفهوم تجديد الدين» لاأستاذ بسطامي محمد سعید (ص ۱-۲۹ ۲۷). 


شبهات عصرانية مع أجويتها OW‏ 
للفقه القديم» يدخل في إطاره ؤيتمشى مع أصوله ‏ إلى أن 
قال : ولقد وجد من المحدّثين من ادعى أن من الأسباب 
الرئيسة في تغير بعض آراء الشافعي: اختلاف البيئة المصرية 
عن البيئة العراقية والحجازية! ومن الذين رأيتهم روّجوا 
لهذه المقولة: الأستاذ أحمد أمين وعبدالر حمن الشرقاوي... 
Metgless‏ 

وقال: «فقهه في الجدید آکثر تمسکا بظواهر النصوص - 
ثم ذكر أمثلة على ذلك -)0©. 

وقال: «إن أصول القديم هي نفسها في الجديد» وليس 
لظاهرة القديم والجديد ميزة خاصة تفصلها عن الظاهرة 
العامة في فقه الشافعي» ولو قدر له أن يتحول إلى غير مصر 
لرجع عن أقوال كثيرة أيض». 

وقال: (إِن الفقه الجديد ‏ للشافعي ‏ يعتمد على أصل 
الاحتياط» فحيث لا وجود لدليل نصي في الواقعة يحسم 


(۷) السایق (۳۷6/۱). 
(۳) السایق (4۰4۹/۱). 


ae‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 
محل النزاع» تجد الجدید يختار Ob eM dS‏ 

وقال: «الجديد آکثر التزاماً بظواهر النصوص»(۲). 

إذاً فتغير فقه الشافعي ‏ رحمه الله كان سیبه الاطلاع على 
أدلة شرعية خالفت قوله الأول» وليس كما يشيع العصرانیون 
الذین استقوا هذه الشبهة من شیخهم آحمد أمين أو من 
المارکسی | لشرقاوي من آن تخیر البيثة له دور فى هذا التغير. 


)١(‏ «القديم والجديد في فقه الشافعي؟ ا 
(۲) السابق (۲/ ۲۷۷). 


الشبهه الثامنه: 


احتجاجهم بکلام لابن القیم 
رحمه اللّه - 





a‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 
عقد الإمام ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) فصلا عن 
(تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والنيات والعوائد) وقد حمل سوء الفهم لهذا الفصل بعض 
الناس فجعل رأي ابن القيم ورأي الطوفي سواء() ولکن 
الدارس لرأي ابن القيم من الأمثلة التي ساقها يتضح له أنه لا 
فرق بينه وبين رأي سائر الفقهاء في إثبات تغير الأحكام في 
دائرة المسائل التي سكتت عنها النصوصء أما في دائرة 
النصوص فالأحكام ثابتة» إلا إذا JS‏ النص نفسه على تغيرها. 
وقد أورد ابن القيم عددًا من الأمثلة لتغير الحكم» وكل 
أمثلته تدور على OU ONES!‏ 

-١‏ الحالة التي يثبت تغير النص فيها نصْ آخر؛ کنهی 
النبي ل أن تقطع الأيدي في الغزوء فتعطيل الحد هنا في 
هذا الظرف ثابت في نص آخر. 

۲- الحالة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها 
النصوصء ومثالها: ترك إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو 
أنكر منه. 

(۱) انظر «المصلحة في التشریع الاسلامي»» مصطفی زید (ص 151). 
(۲) «ٍعلام الموقعین» (۳/ ۵۰-۱۶). 


شبهات عصرانية مع أجويتها Gye)‏ 

۳- حالة يستعمل فيها القياس وإلحاق الأشباه والنظائر 
بأمثالها التي تثبتها النصوصء ومن أمثلة ذلك أن النص جعل 
صدقة الفطر في صناف مخصوصة فیقاس علیها آمثالها من 
الأصناف التي تصلح أن تكون قُونًا في البلاد التي لا يوجد 
فيها الأصناف التى حددها النص. 

-٤‏ حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالة العجز والضرورة» 


ومثالها: صحة طواف الحائض إذا خشیت آن تفوتها رفقتها 
N‏ جز اد سح ان 
في الأحوال العادية. 


ه- الحالات التي تتغير فيها عبارات العقود والأيمان 
والطلاق والتفور» تبعا لتغير العْرّف والعادة في ذلك. 

وليس من أمثلة ابن القيم مثال واحد لتقدیم المصلحة 
علی النص. ۱ 

ومما يؤكد خطأهم وتقويلهم ابن القيم ما لم يقل؛ أنه - 
رحمه الله - تحدث عن هذه المسألة في كتابه الآخر «إغاثة 
اللهفان»' وقال بوضوح: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير 


.)۳۳۱-۳۳۰/۱( 0) 


a‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

عن حالة واحدة. هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة» 
ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات؛ وتحريم المحرمات» 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك فهذا لا 
يتطرق إليه تغيير» ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . 

والنوع الثاني: مايتغير بحسب اقتضاء المصلحة له؛ زمانًا 
ومكانًا وحالا؛ كمقادير التعزيرات» وأجناسهاء وصفاتها؛ فإن 
الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ..» 

ومن هذه المناقشة لا نجد دليلا واحدًا يؤيد رأي 
(العصرانية) فيما تحاوله من فتح الباب لتغيير النصوصء بل 
إن الأحكام في دائرة النصوص أحكام ثابتة إلى يوم الدين لا 
تستطيع هيئة د تشريعية أن تعدل فيها أو تغير ها . 


() المرجع: «مفهوم تجدید الدین» للأستاذ: بسطامي محمد سعید» (ص۲۵۹- 
(VY‏ 


الشبهه الناسعه: 


دعوتهم الی الاجتهاد 
في أصول الففقه 








شبهات عصرانية مع أجويتها Gi‏ 

من المسائل في آصول الفقه التي یثیرها العصرانیون: 
دعوتهم إلى التجديد آو الاجتهاد أصول الفقه(۱؟ 

فيقال لهم: 

١‏ هل المقصود من الاجتهاد والتجديد: عدم التقليد في 
أصول الفقه» بمعنى أنه لا تقبل الاراء فیه [لا بحجة ودلیل» 
حتی لو آثبتها الاأوائل» ویظل الباب مفتوخا للترجیح بین 
الاراء المتنازع فیها والمختلف فیها ؟ 

لا ریب آن هذا معنی صحیح. وهل بخطر یبال کل ذي 
عقل آن الاستمساكك بتقلید آراء الرجال والاذعان لها دون 
حجة ودليل أمر محمود؟ لا أظن أحدًا من الأوائل دعا إلى 
ذلك ولا يرتضيه أحد من المعاصرين. وهذه هي كتب أصول 
الفقه قدیمها وحدیثها مشحونة بسوق الاراء والأدلة عليها 
والترجیح بینها. 

۲- آو المقصود: استحداث قواعد جديدة في آصول 


(۱) انظر علی سبیل المثال: «مجلة المسلم المعاصر. العدد الافتتاحي ومقال 
«مواجهة مع pole‏ الجمود في الفکر الاسلامي المعاصر) لأحمد كمال 
آبو المجد مجلة العربي عدد ۰۲۲۲ مایو ۱۹۷۷م. وهذه الشبهة یرددها 
الترابي في عدد من كتبه. 


ce‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 
الفقه لم تكن معروفة من قبل ولم یصل الیها السابقون وهذا 
هو المعنی المتبادر عادة من كلمة اجتهاد بمعناها 
الإصلاحي؛ إذ أن الاجتهاد في الفقه عادة ينصرف إلى 
استنباط أحكام جديدة للحوادث الطارئة. 

فإذا كان هو المقصود من الاجتهاد في أصول الفقه» فأين 
هذه القواعد الجديدة المستحدثة؟! فبدلاً من إثارة الضجيج 
وضرب الطبول عن إمكان الاجتهاد أو عدم إمكانه» فمن 
کانت عنده قواعد جديدة فلیأت بها وليطلع العلماء عليهاء 
وحينئذ فقط نتحقق إن كانت هي بحق قواعد علمية تقوم على 
الدلیل والبرهان أم أنها محض تخرصات وأهواء شخصية. 

وقد وجدنا من دعاوی بعضهم في هذا الباب : 

١‏ - دعوته إلى تطوير الا جماع» یقول آحدهم: یمک 
أن ترد إلى الجماعة المسلمة gill pin‏ كان قد باشَرَهُ عنها 
مق الفقهای وهو ai‏ ا ويمْكِن بذلك أنْ 

we‏ تعر أصرن الفقه 4 والأحکام» و يصبح إجماع الامة المسلمة 
آو الشعب المسلم؛ وتصبح آوامر الحکام کذلك ot oul‏ 


شبهات عصرانية مع أجويتها TD‏ 
اول الأحكام في carta‏ 

ویقول آیشّا: «فادن ینکن آن تَختکم الی cl‏ العام 
السیلم وین زلی سلامة فطرّةٍ المسلمین» حتی ولو کانا 
ّالا في أن بَضبطوا مّی الاختلاف و مجال التفژق».(۳) 

ويقول أيضاً: «.. ويدور بين الناس الجدَلٌ والتّقاش حتى 
ST‏ الأمر إلى حسم القضية» أو يبور رأیٌ عامٌ؛ أو 
قراژ یجُمع علیه المسلمون أو یرجه جمهورهم وسوادهم 
الاعظم».(۳) 

هکذا صار الا جماع - بعد تطویره وتجدیده - عنده جَدل 
ونقاشّا بین الناس - کل الناس - وتَضْوِينًا في نهاية الأمر» فما 
وت له جمهورهم وسَوادُهم الأعظم كان حُكْمَا لازما یز 
عليه كل المسلمین!. 

سبحان الله! متى كان عامّة الناس يُرجَعٌ إليهم في الأمور 
العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى بحث؟ وهل جَدَل العامة 
ونقاشهم مَبْنِيٌ على أصولٍ علمية» JS dani, LS 5h ol‏ 
() «تجدید الفکر الاسلامي» للترابي» (ص ۰6۱۲ 


() السابق (ص ۲۱). 
(۳) «تجدید آصول الفقه» للترابي» (ص ۹ 


a‏ شیهات مصرانية مع آجویتها 
dest et Shes ae i‏ 
الطريقة التي اكْتَوَينا ينارها من بَعْضٍ الحكّام والدكُتاتورين 
الظالمين؟ فإنه كلما أراد شيئًا أَنَوًا بعشروع» وطرّحُوه 
J oye ale Su yl‏ عامّة الناس» أو الشعب» ليأخذوا عليه 
الموافقة» ثم يُصبح قانوتا زاء حتى أن بعض الحكام أراد 
آن يحوي فجوره وفجورٌ Gb ck cabal‏ سمّاه قانون 
«العيبْ» وطرّحه للتصويت JB cade‏ مُواققة السَّوادٍ 
الأعظمء وصار القانون معا للمسلمین في ذلك القطر. 

ثم من أبن ple NO LS‏ كان أولاً حمًا لجميع 
آفراد الشعب. وا نهم استعملوه » في عصور الاسلام aN‏ 
ثم باشر هذا الحق نيابة عنهم - اقا في عصور الجهل 
والاتجطاط تُم tad OF uf OW‏ هذا Goll‏ ٍلی الشعب» 
oF‏ الجهل زال» وصار الناس بفضل دغوته همین 
متتورين! من أَينَ جاء بهذا السرد التاريخي لِواة قع الا جماع؟ 
أين وَجَدّه؟ وفي أي مَضْدَرِ قرَآهُ؟ آهذا یجُوز يَتَخَيّل الأمور 
eal SS‏ علی الناس على pl se JRE‏ یرما 
على شكل رسائل لدَّعوةٍ تجديدية للإسلام! 

مع آن الإجماع الشرعي عند علماء أصول الفقه الإسلامي 


شبهات عصرانية مع أجويتها a‏ 
منذ نشأته في القرون الثلاثة الأولى إلى يومنا هذا له تعريفٌ 
Jol,‏ مود اتاق علماء عصر واحد علی خکم شرعي 
5 8 ره اي ني مناج ال صول باه «تفاق 
Lal‏ الحل والعّد من أَمّة محمد با على OG eM ge Al‏ 
وعرّفه تاج الدّين SAI‏ في جمّع الجوامع بأنه: «اتفاق 
مجتهدي الأمة بعد وفاة نبیها محمد و في عصر على أي 
آمر کان»(" وعرّفه LBS‏ البَعْداديٌ فی «الفقیه والمتفقه» 
بان «جماع آهل الاجتهاد في ae‏ فقال: «إجماع dal‏ 
الاجتهاد في كل عصر BE‏ ِن GSA‏ الشرع*). فأين 
إجماع الشعب الذي يَذّعيه؟ 

۲ - وأما أمرٌ الحاکم - آو BG‏ الأمر oe‏ 
العصراني کثیرا» NGL,‏ ِن الوناية ما یت ان و one‏ 
علی الفقهاء والأصولیین القداتی Bey‏ أنهم panes‏ 
الحاكم في التشريع وإصدار الأحكام» ودعا بإصرارٍ إلى 


واحد 


(۱) انظر: «ال رسالة» للامام الشافعي (ص ۱ 4۷ وما بعدها) ففيها هذا المعنی. 
(۲) «منهاج الوصول في علم الأصول» (۷/ 6۲۷۳ 

(۳) «جمع الجوامع» (۱۷/۲). 

(4) «الفقیه والمتفقه» (۱۵/۱). 


ee‏ شبهات عصرانية مع آجویتها 

إعادة هذا الحق إليهم فقال: بعد أَنْ سَرَهٌ مُقَدِمَةٌ طويلةٌ Gis‏ 
مُغالَطاتٌ» وأشياء تحَيّلها؛ مالها ین واقع التاریخ في شي: 
بالنّسبة للإجماع وحق الحاكم - «فإذا حالت تلك الظروف» 
وقامت فينا متلا حکوماث تور ple CES oF as‏ 
الأصول بما یرد يرد إلى تلك الحكومات حقها في إنشاء 
الأحكام بأمر الحاكم U5‏ على مُواقَقّة الكتاب VGH‏ 

وقد عَمَل أو تَعَاقل عن موضوع حقّ الخلیفة أو وَلِيَ الأمر 
المسلم في تبتي الأحکام الشرعية - سواءَ كانت من 
اجتهاده إذا كان مجتهدّاء أو من اجتهاد أحد المجتهدين 
المغترين» إن Ko‏ مجتهدا ‏ الذي بَحَنه علماء أصول 
الفقه وذکروه في (egies‏ ولم يُغْفِلوه ولم يُحَطّلوه كما 
eal‏ 

لكن ينبغي التفريق بين تبني ولي الأمر للأحكام الشرعية 
والأمر بتنفيذهاء وبين إنشاء الأحكام yt‏ الحاكم» فليس 
للحاکم أن يُنْشِىَء الأحكام» ويطُلّب التََضُويت عليهاء وإنما 
له أن يتن الأحكام الشرعية التي cb‏ باجتهاد مجتهد 


(۱) «تجدید الفکر الاسلامي» (ص ۱۱). 


شبهات عصرانية مع أجويتها Gr)‏ 
عالم في دين الله وشريعته0©. 

ja‏ العصراني: «ویصبح اجماع الامة المسلمة أو 
الشعب المسلم وتصبح آوامرٌ الحکام کذلك أضلین من 
أصول الأحكام في الإسلاء». ۱ 

ويقول أيضًا: «وإلى جانب الرأي العام المسلم الذي كان 
هو الضمان الوحيد في العٌهود السابقة» فإن الحكومة 
الإسلامية التُظامية في العَهْدِ الحديث یم‌کن Ld cena OF‏ 
ees‏ لوخدة Oe Sas‏ 

ما المراد ب «الحکومة الاسلامية النظامیة» ؟ هل يَعَني 
آنالحکومات الاسلامية السابقة زمن الخلافة الاسلامية کان 
حكومات قَوْضَوية أو استبدادية؟ 

إِذَا على رأيه ‏ إن الحكومات الإسلامية من القرن الأول 
إلى زمن سقوط الدولة العثمانية على يد الإنكليز عام 


)١(‏ يُنْظَر في مَوْقِع حق ولي الأمر في MSM‏ الشرعية والأمر بتنفيذها 
کتاب «غیاث الأمم في التبا الظّلّم» (ص۲۱۲ و۲۱۷) وغیره من کتب 
السياسة الشرعية. 

(۲) «تجدید الفکر الاسلامي» (ص ۱۲). 

(۳) «تجدید الفکر الاسلامي» (ص۲۱). 


9 شیهات عصرانية مع أجويتها 
4م - لم تكن و WY‏ تطلب من المسلمین سق 
الطاعةء لأنها حكوماتٌ تَوَلَت Gl SS!‏ بالوراثة أو بالقوة» 
ومن يقول بهذا إِلأَغُلاةٌ الشّيعة والخوارج! 

Ll‏ 3 «ولذلك أغفلها الفقهاء وجرّدُوها يمن Se‏ وضع 
الأوامر واجبة الطاعة من المسلمین» فیر صحیح؛ ومحْالفٌ 
للواقع التاريخيٌ للفقه الاسلامي» وحیاة المسلمین العملية 
التطبيقية» فقد کان الفقهاء یذکرون حق الحکومة فی EE‏ 
الأحكام الشرعية» والأمر بتنفیذها ووجوب (طاعتها من قبل 
الرعية إذا لم تخالف نصًا شرعيًا . 

FT ELT OS oy‏ الدّولة الإسلامية على مَرّ العُضُورٍ 
ويزدهر» ولم تكن لِتَسْتَمِرَ الفتوحات الإسلامية» وتكون 
الدولة الإسلامية أقوى دول علی وَجه الازض لو کانت آوامز 
تلك الدولة غير واجيةالطاعة من ول المسلمین. 

۴ب وأما القِياسٌء فإِنَّ العصرانى لا يُريد به قياس الفقهاء 
والأصوليين الذع له متوابظ وشرو وإنما بريد قاس ۱۳ 
Ula‏ عَفْوِيا ليس له أيه ضوابط آو یود لأنَّ هذه الضوابط 
والقیود - في زعوه - يمن وضع مَناطِقّة الإغريق» : ثم افتیسها 
re‏ 


شبهات عصرانية مع أجويتها 0 


و يقد 


مع أن تعریف القیاس عند الاصولیین غير معقد 
عرَّقَه الخطيب البّغدادي فقال: اهو ub of fe‏ ۳ فی 
بعض آحکامه Bal‏ يجمع بينهما"(". وعرّفه الَيْضاويٌ 
val‏ با بل كم علوم Tp sleep‏ لت راکهما في 
علة اا عند ال OME‏ 


(۱) «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۱۷۸). 

(۲) «منهاج الوصول في علم الأصول» (۳/ ۳). 

(۳) المرجع: (مفهوم تجدید الدین» لبسطامي محمد سعید» (ص۰)۲۲-۲۳۹ 
وامَفْهُومٌ Keppel! LS chest guy Ey B50 go puss‏ 
للدکتور محمود الطحان» (ص۲۲ - ۲۷ وللاستزادة عن موضوع تجدید 
آصول الفقه تنظر رسالة: «محاولات التجدید في أصول الفقه ودعواته» 


للشیخ هزاع الحوالي. 


الشبهه العاشره: 


مفهومهعم لجهاد 








شبهات عصرانية مع آجوبتها en‏ 

يدعي العصرانیون آن الجهاد في الاسلام لم یشرع الا 
للدفاع» وأن معارك الإسلام جميعها لم تتخط هذه الغاية» 
وبذلك حصروا الحكم في أن الجهاد لا يكون مشروعًا إلا 
للدفاع عن المسلمين» والأرض الإسلامية» وأبطلوا الحكم 
الشرعي الثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» من أن 
من الجهاد ما هو جهاد طلب وابتداء» وهو أن يُطلب الكفار 
في عقر دارهم ويقاتلون إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم 
الإسلام . 

وهذا الحكم الذي قال به العصرانيون يتبين بطلاته بأمور؛ 
منها : 

١‏ أن النصوص التي استدلوا بها على أن الجهاد دفاعي 
فقط» من مثل قوله تعالی: « ووی سیل اله الزن یکی 
OLN ANE ANGELES‏ 6 [البقرة: 4۱۹۰ 
وقوله تعالی: ZS‏ دک َم عدوا ع ممل ما دی 
556 [البقرة: 144]» وقوله تعالی: کان عار لوم فلم يقاوم 
SUS pe RVG G Latha,‏ 4 (انساء: ۰7۹۰ 

فاستدلالهم بهذه الأدلة استدلال في غير محله؛ لأن هذه 


a‏ شبهات عصرانية مع آجوبتها 
الایات التي استدلوا بها نزلت في المرحلة الثالثة من 
المراحل التي شرع فيها القتال" وفیها فرض قتال من قاتل 
المسلمین فقط. ثم تلا ذلك النصوص التي وضعت الأحكام 
النهائية في المرحلة الرابعة والأخيرة» وفيها فرض الجهاد 
لمقاتلة المشرکین کافةء وأن یقاتلوا آهل الکتاب حتی یسلموا 
آو یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون. وهذه المرحلة بدأت 
من انقضاء آربعة آشهر من بعد حج العام التاسع من الهجرةه 
ومن آدلتها قوله تعالی: فا (SG PAN ENTE‏ 
LEG Ave Ak Bees ds agli‏ 


1 4 موه م4 و 


Gh 6 og gor Je‏ اة اوا اة وا 
مهم ده ور & [التوبة: ۵]. 

یقول الشیخ عبدالرحمن الذوسري - رحمه الله : «إن 

قتال الکفار علی العموم واجب بالتصوص القطعية من وحي 


)1( ویتلخص الحکم في الجهاد بآنه « كان محرمًا ثم مأذوئًا به ثم مأمورًا به لمن 
بدآهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين. إما فرض عين على أحد 
القولين أو فرض کفاية علی المشهور ». زاد المعاد لابن القیم (۳/ ۰6۷۱ 
وانظر: «أهمية الجهاد» للعلياني (ص75١  VEE‏ و«الجهاد في 
الاسلام» تألیف صالح اللحیدان (ص 4۳ - 4 ۵). 


شبهات عصرانية مع آجویتها ی 

الله كتابًا وسنة» ومذا القتال واجب للهجوم لا للدفاع کما 

تصوره بعض المنهزمین هزيمة عقلية» باسم الدفاع عن تشویه 

سمعة الإسلام والذين اشتبهت علیهم معاني التصوص التي 

یفید بعضها الخصوص فآعمتهم هزيمتهم العقلية آو الهوی 

عن النظر في العمومات الصارفة الناسخة لما قبلهاء لکونها 
Ferns‏ سس وه 


عامة ومتأخرة» قال الله سبحانه وتعالى: Ao‏ 
یلا یک ودک باس ول نونک له امک 


أن أله مم لمق بت [التوبة: 17]ء وقال: & SENN‏ 
ووو جو۶ م cate‏ م شويع رر ووو ow SASS‏ 4 
OS SAN [bob pal‏ حیْت وجدتموهر وخدوهر Aral‏ 


yee Sof OR (NE (40 i 2 FR od | arte 
وت‎ SLANT AGT, ڪل حرصي کين تابا‎ a4) [deal 
Rares oh ee 


اوه oil € F538 GY ALS‏ وفي 
الصحیحین عنه al BE‏ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». وغير ذلك من 
النصوص الواضحة التي لا نطيل بها المقام» ولكن 


(۱) آخرجه البخاري (۲۵) ومسلم (۲۰). 


2 شبهات عصرانية مع آجوبتها 
المهزومين وأصحاب الهوی یضربون صفگا عن ole‏ 
النصوص القاطعة العامة» الناسخة لما قبلها لتأخرها في 
النزول» ويتمسكون فقط بقوله تعالی: « یلوا یلاله 
نی bE 2A AND ANGE SSG‏ 
[لبقر:: ۱۹۰ کما یأخذون التعلیل باية الاذن فی الجهاد 
غافلين أو متغافلين أن مشروعية القتال جاءت في القرآن على 
مراحل»(۱. 

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله رادًا على من 
استدل ببعض الآيات على أن الجهاد للدفاع فقط: «... وقد 
تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: الأولى 
قوله جل وعلا: ل ولوا یی سیل اہ الین يتوت وک 
سدوا زک آل لیت ارب که اله هن 
والجواب عن ذلك: أن هذه الآلية ليس معناها القتال للدفاع» 
وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال: كالرجل المكلف 
القوي» وترك من ليس شأنه القتال: كالمرأة والصبي ونحو 


١"ا/ص( «الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبدالرحمن الدوسري‎ )١( 
.)۱۳۸۰- 


شبهات عصرانية مع آجویتها aD‏ 
wills‏ ولهذا قال بعدها: ومع EDO SERIES‏ 
44 [البقرة: 2۱۹۳ فاتضح بطلان هذا القول» ثم لو صح ما 
قالواء فقد نسخت باية السیف وانتهى الأمر بحمد الله . 

والآية الثانية التي احتج بها من قال إن الجهاد للدفاع هي 
قوله تعالى: « ل OMENS‏ [البقرة: 76]» وهذه لا حجة 
فيها؛ لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس 
وآشباههم. فانهم لا یکرهون علی الدخول في الاسلام إذا 
بذلوا الجزية» هذا هو أحد القولين في معناها. 

والقول الثاني: إنها منسوخة بآية السيف. ولا حاجة 
للنسخ؛ بل هي مخصوصة بأهل الكتاب» كما جاء في التفسير 
عن عدة من الصحابة والسلف» فهي مخصوصة بأهل 
الكتاب» ونحوهم» فلا يكرهون إذا أدوا الجزية» وهكذا من 
آلحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه» 
ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يُصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع» وقد عرفت أن الجمع ممكن بما 
ذكرنا. فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا؛ كما دلت عليه 
الآيات الكريمات الأخرى. 


DD.‏ شبهات مصرانية مع آجویتها 
والآية الثالثة التي تعلق بها من فال ٍن الجهاد للدفاح فقط : 
قوله تعالى في AMSA AGS Bp vin‏ 
فاجع هكرعم سیا5 € [الساء: 4۰۰ قالوا: من اعتزلنا 
وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف 
المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة. ثم نسخت بآية السيف 
وانتهى أمرهاء أو إنها محمولة على أن هذا كان في حالة 
ضعف المسلمین فاذا قووا آمروا بالقتال» کما هو القول 
الآخر كما عرفت وهو عدم النسخ» وبهذا يعلم بطلان هذا 
القول» وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة ...»۲۱ . 
؟ ‏ القول بأن الجهاد دفاعيى فقطء دعوى تدل على 
الجهل بطبيعة الشر TE‏ الله وهو أعلم بخلقه 
بنوايا المشركين تجاه المسلمين» في مثل قوله: لاو 
وتم حي ررکم عن ببم ان توا ar sai‏ 
وقوله تعالى: وَل ينعن اليوذو1 الس حوَيَم لهم 4 


BS og 


HOME IWS SNGP cd gs ve [البقرة:‎ 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» للشیخ عبدالعزیز بن باز (۱۹۸/۳ - 
۹۹4 


شبهات عصرانية مع أجوبتها ED‏ 
اسل میک امک یو ٩‏ [الساء: 1٠۰۲‏ . 

وإذا كانت هذه نوايا أهل الكفر تجاه المسلمين» «فكيف 
يجوز أن يدعى بأن الجهاد في الإسلام لم يُشرع إلا عندما 
يهجم أعداء الإسلام على دار الاسلام» آو على المسلمين ؟ 
مع أن الله أخبرنا أنهم فاعلون ذلك إن عاجلاً أو آجلا» وأنهم 
لا يسالمون إلا وفي نيتهم منازلة المسلمين عندما تتاح لهم 
الفرص والظروف؛ يؤيد هذا ما أخبر به عز وجل من أن 
المشركين لا عهد لهم ولا أيمان» فقال سبحانه: #كَيْفٌ 
کون مرک عد عند الو وون سول & إلى قوله 
a SSIS py BEI IGS‏ 
ھون € ayy atl‏ 

یقول سید قطب - رحمه الّه - : «... إن الله سبحانه يعلم 
أن الشر متبجح ولا یمکن آن یکون منصمّا ولا يمكن أن 
يدع الخير ينمو» مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية 
موادعة» فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على الشرء 
ومجرد وجود الحق یحمل الخطر علی الباطل» ولابد آن 


)۱( «افتراءات حول غایات الجهاد»؛ للدکتور محمد نعیم یاسین (ص۱۱۹). 


Can‏ شبهات عصرانية مع أجويتها 
یجنح الشر الی العدوان ولابد آن یدافع الباطل عن نفسهء 
بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوق هذه جبلة ولیست ملابسة 
وقتية» هذه فطرة ولیست حالة طارئة» ومن ثم لابد من 
الجهاد. لابد منه في کل صورة ولابد آن يبدأ في عالم 
الضمیر ثم یظهر فیشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود. 
ولابد من مواجهة الشر المسلح بالخیر المسلح ولابد من 
لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدةء والا 
كان الأمر انتحارّاء أو كان هزلاً لا يليق بالمومنین». 

۳ - ومما یرد به على من زعم أن الجهاد دفاعي فقط أن 
يقال: هذه الدعوى تناقض الواقع الذي كان عليه الرسول 
يك وواقع الخلفاء الراشدينء فما كان بي يقنع برفع راية 
الإسلام على بقعة من الأرض فقط» ولو صح ما يدعيه هؤلاء 
المفکرون لاکتفی و بفتح مكة» وتأديب كفار قريش» ولما 
كانت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء حتى عمت 
دعوة التوحيد ودولة الإسلام أقطارًا شتى . 

والذي يتدبر الحوار الذي دار بين مجاهدي الإسلام من 


.)4۹۷ /۲( «في ظلال القرآن» سید قطب‎ a) 


شبهات عصرانية مع آجویتها Ga‏ 
جهة» وبين کسری ورستم من جهة آخری آثناء الفتوحات 
الإسلامية» لا يجد في كلام المجاهدين ما يشير إلى أنهم 
جاءوا ليدافعوا عن أنفسهم وأراضيهمء أو يؤدبوا قومًا اعتدوا 
عليهم ثم يرجعوا عنهم: وإنما يجد في كلامهم ما يدل على 
سمو رسالتهم» ونبل أهدافهم التي عبروا عنها بقولهم: «إن 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام ... فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه» فمن قبله منا 
قبلنا منه ورجعنا عنه» وترکناه وأرضه ومن آبی قاتلناه حتی 
نفضي إلى الجنة أو الظفر»290 . 


3 
3 


(۱) المرجع: oles YP‏ العقلاني لذی المفکرین الاسلامیین المعاصرین»» 
للأستاذ سعيد الزهراني (۷۲۲-۷۱۱/۲). 


cs‏ شبهات عصرائية مع أجويتها 
الفهس رس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة.. One‏ 
الشبهة الأولى: ۳ EAE‏ السلف؟ ...۱۳ 
الشبهة الثانية: ار رد 
الزمان .. BO ie cots mate‏ 

الشبهة الثالفة: رأي الطوفي في المصلحة : KA seit‏ 
الشبهة الرابعة: یمهم لایس زیم وه 
الشبهة الخامسة: مغالطاتهم في الفهم ييه 
الشبهة السادسة: احتجاجهم بمقولة: «إذا وؤجدت 


المصلحة فثم شرع الّ» NON ere!‏ 
الشبهة السابعة: فقه الشافعي القديم والجديد Vs‏ 


الشبهة الثامنة: احتجاجهم بكلام لابن القيمرحمه الله ١/7“.‏ 
الشبهة التاسعة: دعوتهم إلى الاجتهاد في آصول الفقه ۱۷۷۰ 





